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للإمــام  السياســية  التجربــة  تعتبــر 
محمــد عبــد الكريــم المغيلــي منجمــا 
مهمــا للحفــر فــي عطــاءات هــذا الإمــام 
وتأثيــر  علمــه  إشــعاع  امتــد  الــذي 
عملــه فــي آفــاق فســيحة فــي المغــرب 
الغربــي  الســودان  وبــاد  الإســامي 
وإفريقيــا مــا بعــد الصحــراء فــي القــرن 

الهجــري. التاســع 
 لقــد مثــل الإمــام الشــهادة الأخيــرة 
علــى الانهيــار المريــع الــذي آل إليــه 
عالــم مــا بعــد الموحديــن، انهيــار توالى 
والعلميــة  النفســية  المســتويات  علــى 

والسياســية.
وشــاهده انتهــاء حــروب الاســترداد 
ثــم  غرناطــة  بســقوط  الإســبانية 
امتــداد الأيــدي الإســبانية والبرتغاليــة 

فــي  المواجهــة  مــدن  قضمــت  التــي 
الإمــام  ولــى  ثــم  ومــن  الســواحل. 
وجهــه شــطر الصحــراء ليعيــد الكــرة 
ــاد  ــي ب ــم الجماعــة الإســامية ف لتنظي
إجــاء  مشــروع  كان  حيــث  تــوات 
يهودهــا، وبعــد ذلــك كانــت جولاتــه 
العديــدة فــي بــاد التكــرور والهوســا 
لدعــم وترشــيد الإمــارات الإســامية 
الناشــئة علّهــا تســتدرك مــا فــات فــي 

الإســامي. المغــرب 
هــذه  فــي  المثــارة  والإشــكالية   
الورقة متعلقة بوجود مشــروع سياســي 
ــه، وإذا كان  ــي مــن عدم ــام المغيل للإم
كذلــك فمــا هي ملامح هذا المشــروع، 
ومــا هــي مرجعياتــه ثــم أهدافــه، وهــل 
وفــق الإمــام المغيلــي فــي إنجــاز هــذا 

المشروع السياسي للإمام المغيلي

النظرية والتطبيق

الدكتورمحمد عبد الحليم بيشي
كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر1
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هــي  ومــا  الأرض،  علــى  المشــروع 
النجاحــات والإخفاقــات والآثــار؟

الإشــكالية  هــذه  عــن  وللإجابــة 
بمؤلفــات  أساســا  سنســتعين  فإننــا 
المغيلــي الأصليــة مســتصحبين التــراث 
المكتــوب حولــه والدراســات المنجــزة 
وسنقســم  الســياق.  هــذا  فــي  عليــه 

الآتــي: إلــى  الورقــة 

أولا: المغيلي ومسيرة الحياة.
قبــل  السياســية  المشــاريع  ثانيــا: 

. لمغيلــي ا
ثالثــا: التأســيس النظــري للمشــروع 

السياســي للمغيلــي.
رابعــا: مصــادر المشــروع السياســي 

للمغيلي.
المشــروع  تطبيقــات  خامســا: 

للمغيلــي. السياســي 

أولا: المغيلي ومسيرة الحياة

الإلمــام  بمــكان  الصعوبــة  مــن 
بتفاصيــل حيــاة الإمــام عــن عبــد الكريم 
المغيلــي نظــرا لتوزعهــا علــى مجــالات 
علميــة  ومســاحات  واســعة  جغرافيــة 

عريضــة ومقاطــع تاريخيــة متعددة، هذا 
فضــا عــن انحســار غريــب للتراجــم 
العاشــر  القــرن  أواخــر  فــي  العلميــة 
ــذي  ــذ ال الهجــري، لكــن الإمــام الجهب
لا مغــالاة فــي القــول بأنــه رجــل القــرن 
العاشــر فــي بــاد المغــرب الإســامي 
بأعمالــه  لنفســه  ترجــم  قــد  كلهــا 
تناثــرت  التــي  التالــدة  الخالــدة ورؤاه 
إفريقيــا  ســماء  فأضــاءت  نجومهــا 

الســمحاء. وقيمــه  الإســام  بوهــج 
أ ـ النسب والمشرب:

هــو الإمــام محمد بن عبــد الكريــم 
المغيلــي  الله  عبــد  أبــو  الديــن  محيــي 
بأحــواز  نشــأ  الــذي  التلمســاني)1( 
ــذي كان يعــرف  المغــرب الأوســط. ال
تلمســان  حيــث  بتلمســان،  آنــذاك 
المدينــة العالمــة هــي جوهــرة الجزائــر 

الزيانيــة. العهــود  فــي  كلهــا 
نســبه جملــة مــن المؤرخيــن إلــى 
قبيلــة مغيلــة، وهــي قبيلــة بربريــة عتيــدة 
ــت عليهــم  ــر الــذي غلب ــن البربــر البت م
عنــد  مغيلــة  مســاكن  كانــت  البــداوة، 
ــة)2(،  مصــب نهــر الشــلف قــرب مازون
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المغــرب  إلــى  بعضهــم  وانســاح 
الأقصــى. وقــد اســتوفى ابــن خلــدون 
أمــة  وهــم  فاتــن،  بنــي  عــن  الخبــر 
الوســطى  النواحــي  ســكنت  عظيمــة 
والغربيــة مــن الجزائــر وشــاركت فــي 
أحــداث عصرهــا، وهــم قبائــل لمايــة 
ومطغــرة ومطماطــة وكوميــة وملزومــة 

ومغيلــة)3(. ومديونــة 

ولــد الإمــام محمد بن عبــد الكريــم 
بالجزائــر  الأوســط  المغــرب  فــي 
مــكان  تحقيــق  نــدري  ولا  الغربيــة، 
أم  مغيلــة  قبيلــة  أحــواز  أهــو  الميــاد 
مدينــة تلمســان، كمــا أن تاريــخ ميــاده 
المؤرخيــن. بيــن  اتفــاق  موقــع  ليــس 

فــإن  رأســه  مســقط  حيــث  فمــن 
قبيلــة  بمواطــن  مولــده  هــو  الراجــح 
الأحــواز  تتوطـّـن  كانــت  التــي  مغيلــة 
الواقعــة قــرب مصــب نهــر الشــلف فــي 
جملــة  ذلــك  علــى  ويــدل  مســتغانم، 

أهمهــا: أمــور 
1 ـ نســبته إلــى قبيلــة مغيلــة، حيــث 
ظــل النســب ملازمــا لــه فــي كل كتبــه 
عكــس  علــى  ومراســاته  ورحلاتــه 

نســبته إلــى تلمســان المدينــة)4(.

2 ـ رحلتــه فــي طلــب العلــم إلــى 
تلمســان  وأخيــرا  والجزائــر  بجايــة 
إذ  تــدل علــى بدويــة نشــأته الأولــى، 
الحاضــرة  ســاكني  علــى  الغالــب  أن 
وخاصــة  شــيوخها،  علــى  الاقتصــار 
والفنــون  للعلــوم  الجامعــة  المدينــة 
الهجــري. التاســع  القــرن  كتلمســان 

3 ـ عــدم اســتقراره بتلمســان كثيــرا 
تــوات  بــاد  إلــى  للرحلــة  وتوجهــه 
والســودان، وهــو مــا يــدل علــى عــدم 
التعلــق النفســي بهــذه الحاضــرة، وهــو 
دخــول  عــدم  فــي  نلحظــه  اســتئناس 
السياســية  الصراعــات  فــي  المغيلــي 
التــي انتالــت علــى البيــت الزيانــي، فقــد 
فضــل الهجــرة شــأنه شــأن الونشريســي 
الــذي توجــه إلــى المغــرب)5(، وهــذا 
علــى خــاف أصــاء مدينــة تلمســان 
الذيــن قضــوا بهــا كالسنوســي )895هـــ( 

وابــن زكــري مثــا )899هـــ(.

هنــاك  فــإن  ميــاده  تاريــخ  أمــا 
ظنونــا كثيــرة تحــوم حولــه، إذ يغفــل 
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مترجمــوه القضيــة، لكــن المؤكــد أنــه 
القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  ولــد 
عشــر  الخامــس  ـ  الهجــري  التاســع 
ميــادي ـ إذ أن وفاتــه المؤكــدة كانــت 
كان  أنــه  يذكــر  ولــم  )909هـــ(،  ســنة 
مــن المعمريــن، فــإذا احتســبنا متوســط 
العمــر آنــذاك مــا بين الســتين والســبعين 

ـ 840هـــ. بيــن 830  ميــاده  يكــون 

ب ـ النشأة العلمية للمغيلي:

جــو  فــي  المغيلــي  الإمــام  نشــأ   
علمــي زاهــر كانــت تحيــاه الجزائــر 
التليــدة  حواضرهــا  فــي  كلهــا 
والجزائــر  ومازونــة  تلمســان  فــي 

. يــة بجا و

دراســته  فــي  المغيلــي  تقلــب 
الشــرعية والعقليــة والأدبيــة  للعلــوم 
وارتحــل  عديديــن  مشــايخ  بيــن 
يتــرك  ولــم  كثيــرة،  حواضــر  إلــى 
المتداولــة  العلــوم  مــن  الاســتزادة 
ــرة اســتوائه العلمــي فــي  حتــى فــي فت
نجمــل  أن  ويمكــن  وغيــره،  تــوات 

الآتــي: فــي  شــيوخه 

 1 ـ  موسى بن يحيى بن الإمام  عيسى 
المغيلي

والد الإمام أبي زكريا يحيى بن موسى)6( 
صاحــب كتــاب الدرر المكنونة فــي نــوازل 
المذهــب  مرجــع  وكان  مازونــة، 
المالكــي فــي حينــه واشــتهر بالقضــاء 
والتوثيــق وخلــف كتابــه: »الرقائــق فــي 
تدريــب الناشــئين مــن القضــاة وأهــل 
الوثائــق«، درس عليــه المغيلــي مبــادئ 
الفقهيــة  الكتــب  أمهــات  ثــم  الفقــه 
للمذهــب كالرســالة ومختصــر خليــل 

ومختصر بن الحاجــب.

2 ـ الإمام عبد الرحمن الثعالبي:
الحافــظ  الحجــة  الإمــام  وهــو 
أســانيد  وحامــل  الجزائــر)7(.  مفخــرة 
الأحاديــث النبويــة، فقــد ارتحــل إليــه 
المغيلــي وأخــذ عنــه العلــوم الشــرعية 
مســتزيدا مــن إمامتــه وتبــرزه فــي علــوم 
الحديــث والفقــه والتصــوف، كمــا أخذ 
عنــه الطريقــة القادريــة لصاحبهــا الإمــام 
عبــد القــادر الجيلانــي )561هـــ(، حيث 
لقنــه أورادهــا وشــروطها، وقــد حملهــا 
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جنــوب  إفريقيــا  إلــى  معــه  المغيلــي 
الصحــراء كمــا ســيأتي لاحقــا.

3 ـ أبو العباس البجائي:
الفتــوى  ومنتهــى  بجايــة،  عالــم 
عليــه  المغيلــي  ارتــاض  وقــد  فيهــا، 
كانــت  التــي  الناصريــة)8(  بجايــة  فــي 
كعبــة العلــوم فــي المغــرب الأوســط. 
وإليــه حــج الكثيــر للأخــذ مــن علمائهــا 
الذيــن اشــتهروا بحفــظ مدونــات الفقــه 

المالكــي.

4 ـ الإمام يحيى بن يدر الدلسي)9(:
الفقيــه العلامــة الــذي ينســب إلــى 
ــة دلــس، درس بتلمســان وغيرهــا  مدين
توفــي  وبهــا  تــوات،  إلــى  وارتحــل 
ســنة )877هـــ(، وكانــت لــه حلقتــه فــي 
طــاب  يتجمــع  كان  وفيهــا  تــوات، 
بــأن  وذكــروا  جهــة.  كل  مــن  العلــم 
بتــوات  للعلــم  يتصــدر  لــم  المغيلــي 
إلا بعــد وفــاة شــيخه ممــا يــدل علــى 

العلميــة)10(. جلالتــه 
5 ـ الإمام أبو عبد الله السنوسي)11(

ومتكلمهــا  تلمســان  علامــة 

وصوفيهــا، انتهــت إليــه العلــوم العقديــة 
المغيلــي  فــي  وأثــره  الجزائــر،  فــي 
المغيلــي  دفــاع  حيــث  مــن  واضــح 
أو  الســنية،  الأشــعرية  العقائــد  مــن 
مــن حيــث اعتــداده الشــديد بالمنطــق 
وســيلة علميــة لنصــرة تلــك العقائــد.

ج ـ تلامذته:

لا تفينا التراجم الموجودة بتلامذة 
عــن  الدراســة  فــي  كثــر  متخصصيــن 
المغيلــي، ولعــل ســبب النــدرة يعــود 
إلــى كثــرة رحلاتــه وعــدم اســتقراره فــي 
مــكان أو مدرســة علميــة، فرجلــه قــد 
ســاقته تــارة إلــى تــوات وأخــرى إلــى 
الســودان الغربــي، وشــيئا مــن الزمــان 
ويمكننــا  الأقصــى.  المغــرب  إلــى 
أن نذكــر مــن تلامذتــه الذيــن شــرفوا 

بالانتســاب إليــه مــا يأتــي:

الجبــار  إبراهيم بن عبــد  ـ   1
: )1 2 ( لفجيجــي ا

عليــه  تتلمــذ  الفجيجــي  لعــل 
بتــوات، نظــرا للقــرب الجغرافــي بيــن 
وبضميمــة  الســاورة،  ووادي  فجيــج 
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أخــرى متعلقــة بمشــاركته فــي الجــدل 
الدائــر حــول جهــود تــوات، ومهاجمتــه 
لمناهضــي المغيلــي فــي مســألة يهــود 
تــوات، حيــث لــم يســلموا مــن هجائــه 

مخلــدة)13(. بقصيــدة 

فــي  العلــم  الفجيجــي  وتلقــى 
وكان  أيضــا  والمغــرب  المشــرق 
رحالــة، واقتفــى أثــر شــيخه المغيلــي، 
فــي  القديــم  الســودان  ببــاد  وتوفــي 

الهجــري. العاشــر  القــرن  أواســط 

2 ـ عبد الجبار بن محمد بن عبد 
الكريم المغيلي

أخــذ  وقــد  أولاده،  ثانــي  وهــو 
ــه ووصفــه معاصــروه بالســيادة  عــن أبي
والتقــدم فــي العلــم)14(، وكان ظهيــرا 
لأبيــه فــي مســألة يهــود تــوات حيــث 
واصل مشــواره في الســجال والمناظرة 
شــكيمته  ولقــوة  معارضيــه،  ضــد 
يهــود  يســعفه  لــم  عارضتــه  وطــول 
تــوات فقتلــوه رحمــه الله إبــان تواجــد 
ظاهرهــم  وقــد  بالســودان)15(،  أبيــه 
فــي ذلــك أشــياعهم مــن بعــض أهــل 

تمنطيــط ممــا جعــل المغيلــي ينتقــم مــن 
تجــار تــوات فــي بــاد الهوســا، حيــث 
قــام الملــك باعتقالهــم، وعنــد ذهــاب 
فــورة الغضــب قــام بإطــاق ســراحهم 

عنهــم. والعفــو 

3 ـ العاقب الأصنمي:
تتلمــذ للمغيلــي أيــام وجــوده ببــاد 
التكــرور، وكان فقيهــا مقدمــا، ووصفــه 
مترجمــوه بــأن فــي لســانه حــدة، وهو ما 
يــدل علــى أثــر المغيلــي فيــه فــي كونــه 
بالمعــروف  أمــارا  الحــق  عنــد  وقافــا 
فــي  شــيخه  ســنة  علــى  ســار  حيــث 
نصــرة الســنة ونصــح الأمــراء، حيــث 
ترك رســالة سياســية وســمها بـ: »أجوبة 
الفقيــر عــن أســئلة الأميــر«، أجــاب فيها 
محمــد  الحــاج  الســلطان  أســئلة  عــن 
اســفر. وقــد توفــي فــي النصــف الثانــي 

مــن القــرن العاشــر الهجــري)16(.

4  ـالفقيه أيدا أحمد محمد بن أحمد 
التازخني)17(: 

للمغيلــي،  تتلمــذ  العالــم،  الفقيــه 
شــيخ  ولقــي  المشــرق  إلــى  ورحــل 
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وســمع  )926هـــ(،  زكريــا  الإســام 
ولــي  كثيــرون،  وأجــازه  الحديــث 
وصفــه  »كشــن«،  بمدينــة  القضــاء 
ــر المنازعــة« ممــا  ــه » كثي مترجمــوه بأن
يــدل علــى طبيعتــه الاجتهاديــة وهــو مــا 
يبــرز أثــر المغيلــي فيــه، وقــد توفــي ســنة 

936هـــ.
5 ـ عمر البكاي:

مــن العائلــة البكائيــة الشــهيرة فــي 
الجنــوب الجزائــري وشــمالي مالــي، 
بــن  أحمــد  بــن  الشــيخ  عمــر  وهــو 
محمــد بــن علــي الكنتــي، الــذي ينتســب 
ــى  ــي يعــود نســبها إل ــة الت ــة كنت ــى قبيل إل
العاقب بن عقبة بن نافــع فاتــح إفريقيــة.

أحمــد  والــده  يــد  علــى  درس 
المشــرق  إلــى  ورحــل  العــارف)18( 
وأدى فريضــة الحــج، ثــم كــرّ راجعــا 
إلــى بــاد التكــرور والتقــى بالمغيلــي 
فلازمــه وأفــاد منــه، وعــاد معــه ليــؤدي 
بمصــر  ومــرّا  الحــج)19(،  فريضــة 
الســيوطي  الحافــظ  بهمــا  والتقــى 
)909هـــ(، لازم المغيلــي كثيــرا حتــى 
وفاتــه، وأخــذ عنــه الأوراد القادريــة، 

حيــث نشــر الطريقــة فــي بــاد الهوســا 
والتكــرور. توفــي فــي أواســط المائــة 
العاشــرة، بعدمــا تــرك جهــودا مشــهورة 
فــي ترســيخ الإســام ونفــي الوثنيــة فــي 

الصحراويــة. البــاد  تلــك 

د ـ مؤلفاته: 

خلــف المغيلــي آثــار متعــددة فــي 
مختلــف العلــوم الشــرعية. أهمهــا:

1 ـ فــي التفســير: البــدر المنيــر فــي 
علــوم التفســير.

2 ـ فــي الفقــه: شــرح علــى مختصــر 
خليــل ـ لــم يتمــه ـ ســماه: مغنــي النبيــل، 
وصــل بــه إلــى القســم بيــن الزوجــات. 
وحاشــية عليــه تســمى الإكليــل. إيضاح 
الســبيل فــي بيــوع آجــال خليــل. شــرح 
بيــوع الآجــال لابــن الحاجــب. تأليــف 
فــي المنهيــات. شــرح خطبة المختصر.

النظــر  مفتــاح  الحديــث:  فــي  ـ   3
فــي علــم الحديــث فيــه تقريــرات علــى 
التقريــب للنــووي، فهرســت المرويــات

4 ـ فــي العقائــد والمنطــق: رســالة 
جمــل  شــرح  المعتزلــة،  علــى  الــرد 
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الخونجــي فــي المنطــق، منــح الوهــاب 
وهــو منظومــة فــي المنطــق عليهــا ثلاثــة 
مكــر  عــن  الغافليــن  تنبيــه  شــروح.، 
الملبســين بدعــوى مقامــات العارفيــن.

ــة: مقدمــة فــي  5 ـ فــي اللغــة العربي
المفتــاح  تلخيــص  مختصــر  العربيــة. 
فــي البلاغــة ـ مــع شــرح لــه، مجمــوع 
شــعري فــي مــدح النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم.
6 ـ فــي السياســة الشــرعية: مصبــاح 
الأرواح فــي أصــول الفــاح ـ فــي نازلــة 
ــة  ــوات ـ أســئلة الأســقيا وأجوب يهــود ت
المغيلــي. تــاج الديــن فيمــا يجــب علــى 
لســلطان  ألفــه  والســاطين:  الملــوك 

كانــوا.

قبــل  السياســية  المشــاريع  ثانيــا: 
لمغيلــي. ا

الإصــاح  عــن  الحديــث  إن 
السياســي بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 
دلالات وتبعــات ثقيلــة فــي عالــم مــا 
بعــد الموحديــن، وهــو مــن الخطــورة 
فــي  هــو  الخطــورة  ومكمــن  بمــكان، 

بوجــود  العلمــي  للقــول  المجازفــة 
مشــروع إصلاحي سياســي لدى الإمام 

المغيلــي. الكريــم  محمد بن عبــد 
مــا  الخطــورة ســرعان  لكــن هــذه 
المغيلــي  خطــى  اقتفــاء  عنــد  تتبــدّد 
هجرتــه  مــن  بــدءا  حياتــه  مســير  فــي 
تــوات  إلــى  المضطربــة  تلمســان  مــن 
وإماراتــه  الســودان  إلــى  الســائبة، 

لناشــئة. ا
ويمكننــا انطلاقــا مــن جملــة دلائــل 
مشــروع  بوجــود  نقــول  أن  وشــواهد 
فيــه  يشــترط  لا  للمغيلــي  سياســي 
التطبيــق العملــي حيــث القــول بأنــه كان 
ــة أو اســتعادة  يرغــب فــي تأســيس دول
التجربــة المرابطيــة والموحديــة، وإنمــا 
التأســيس لنظريــة سياســية جديــدة فــي 
خطيئــات  تدنســها  لــم  جديــدة  أرض 
الملــوك فــي الــدول الثــاث المتناحرة: 

المرينيــة والزيانيــة والحفصيــة.
علــى  الدلائــل  هــذه  وجملــة 
السياســي  المشــروع  هــذا  وجــود 
هــي مــا سنســوقه مــن شــواهد وأدلــة 
تطبيقاتهــا  عــن  فضــا  هــذا  نظريــة 
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جــرى  حيــث  تــوات  فــي  العمليــة 
مشــروع جــاء اليهــود منهــا، أو فــي 
الغربــي حيــث رعــى  الســودان  بــاد 
الإســامية  الإمــارات  بذاتــه  هــو 

. عــدة لصا ا

المغــرب  بــاد  تخــل  لــم 
سياســية  تجــارب  مــن  الإســامي 
الدعــوة  علــى  قائمــة  إصلاحيــة 
الأربعــة  القــرون  فــي  الدينيــة 
بــل إن تأســيس كثيــر مــن  الســالفة، 
الســلط فــي المغــرب الإســامي قــام 
علــى أســاس مــن الدعــوة لا القبليــة 
المشــرق،  خــاف  علــى  العــرق  أو 
فأكثــر دولــة فــي تلــك الفتــرة قامــت 

الأخيــر. الأســاس  علــى 

وحتــى لا يكــون القــول اعتباطــا 
فإنــه  اللاعلميــة  مــن  ضربــا  أو 
يمكــن إجــراء مقارنــة تاريخيــة بيــن 
اســتثناء  مــع  والمغــرب  المشــرق 
فــي  العباســية  الهرمتيــن  الخلافتيــن 
القاهــرة،  فــي  والفاطميــة  بغــداد 

الآتــي: نرصــد  أن  يمكــن  فإنــه 

دول المغرب دول المشرق
دولة المرابطين 
)448 ـ 541هـ(
دولة الموحدين 
)541 ـ 668هـ(

الغرنوية
)351 ـ 582هـ(

الحمدانية
)317 ـ 394هـ(

السلاجقة
)429 ـ 485هـ(

الأيوبية
)567 ـ 648هـ(

التــي  المشــرقية  الــدول  فأغلــب 
توالــت علــى أطــراف الدولــة العباســية 
أو زاحمتهــا فــي مركزهــا قامــت علــى 
أســس جنســية أو عرقيــة علــى خــاف 
المغــرب الإســامي الــذي شــهد دولا 
قامــت علــى أســس مــن الدعــوة الدينيــة 
بعيــدة  آمــاد  منــذ  الصرفــة  والمذهبيــة 

وشــواهد ذلــك عديــدة منهــا:
تيهــرت  فــي  الرســتمية  الدولــة  ـ   
التــي قامــت علــى أكتــاف الإباضيــة مــن 

ــى 296هـــ()20(. )160هـــ حت
 ـ الدولة المدرارية في سجلماسة، 
الخــوارج  أفــكار  علــى  قامــت  والتــي 
أن  إلــى  مــددا  واســتمرت  الصفريــة، 
ــي  ــد قــوات الداعــي أب انهــارت علــى ي

عبــد الله الشــيعي الفاطمــي)21(.
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الإســماعيلية  الفاطميــة  الدولــة  ـ   
ــة  التــي نشــأت فــي أحــواز كتامــة البربري
تونــس  فــي  المهديــة  مــن  واتخــدت 
عاصمــة لهــا ســنة 297هـــ حتــى انتقلــت 
إلــى مصــر والمشــرق بعــد أن فتحــت 
مصــر، وبنت القاهرة ســنة )358هـــ()22(.

 ـ الدولــة الإدريســية التــي أسســها 
الأقصــى،  بالمغــرب  الأول  إدريــس 
وتحتمــت كمثيلاتهــا علــى دعــوة دينيــة 
قوامهــا الدعــوة للرضــا مــن آل محمــد، 
واستمرت من )172ه ـحتى 311هـ()23(.

أهــم  وهــي  المرابطيــة،  الدولــة  ـ   
تجربــة يمكــن أن تكــون مصــدر إلهــام 

السياســي. المغيلــي  لمشــروع 
فهــذه الدولــة قامــت علــى أســاس 
ــه  ــدة لفقي ــة رائ ــي تجرب ــي صــرف ف دين
مالكــي مبــرز هــو أبــو عمــران الفاســي 
انتــدب  الــذي  )436هـــ()24(  المالكــي 
أحــد التلاميــذ البارزيــن وهــو الشــيخ 
عبــد الله بن ياســين الجزولــي)25( الــذي 
جمــع ثلّــة مــن النجبــاء فــي رباط أسســه 
فحفظــوا  موريطانيــا،  صحــراء  فــي 
وعنــد  الديــن،  فــي  وتفقهــوا  القــرآن 

ضــد  الجهــاد  أعلــن  العــدة  اكتمــال 
القبائــل المتفلتــة مــن أحــكام الشــريعة، 
الإمــارات  فأســقط  قدمــا  وســار 
واستشــهد  المغــرب،  فــي  المتناحــرة 
برغواطــة  قبيلــة  مــع  فــي حروبــه  هــو 

)450هـــ(. ســنة  المارقــة 

وعلــى دربــه ســار شــيوخ المرابطين 
إلــى أن تمكــن يوسف بن تاشــفين مــن 
توطيــد أركان الدولــة المرابطيــة التــي 
أنقــذت المســلمين فــي الأندلــس بعــد 
واقعــة الزلاقــة المجيدة ســنة )479هـ(.

الثانيــة  الدينيــة  التجربــة  أمــا  ـ   
تجربــة  فهــي  موضوعنــا  فــي  المهمــة 
داعيــة  المهــدي  محمد بن تومــرت 
الموحديــن والــذي تمكــن بعــد رحلتــه 
يعــود  أن  المشــرق  إلــى  الشــهيرة 
آلــت  لمــا  تصحيحيــة  حركــة  ليقــود 
فاســتطاع  المرابطيــن،  أوضــاع  إليــه 
ســنة  الموحديــن  دولــة  يؤســس  أن 
)515هـــ()26( التــي نجحــت فــي توحيــد 
كل أقطــار المغــرب الثــاث )الأدنــى 
والأوســط والأقصــى( وبــاد الأندلــس 
إلــى غايــة ســقوطها وانهيارهــا بتبعــات 
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معركــة العقــاب الشــهيرة مــع القــوات 
فانفــرط  )609هـــ(،  ســنة  الإســبانية 
حفــص  بنــو  وملــك  الدولــة  عقــد 
إفريقيــة ســنة )628هـــ(، وأخــذ بنــو عبــد 
الــوادي تلمســان بعــد مقتــل الخليفــة 
)646هـــ(،  ســنة  الموحــدي  الســعيد 
وكان الإجهــاز الأخيــر مــن طــرف بنــي 
مريــن الذيــن دخلــوا عاصمــة الدولــة 
الموحديــة مراكــش ســنة )668هـــ()27(.
حضــور  إغفــال  يمكننــا  لا 
التجربتيــن فــي مخيــال المغيلــي خاصــة 
وأنــه شــاهد تــآكل الــدول الثــاث التــي 
علــى  وقامــت  الموحديــن  ورثــت 
ــة،  ــا العصبي ــة قوامه ــة عرقي أســس قبلي
حفــظ  فــي  الــدول  هــذه  تفلــح  ولــم 
كيــان المغــرب الإســامي، ولــم تبــذل 
تبقــى  مــا  علــى  الحفــاظ  فــي  جهــدا 
عقدهــا  انفــرط  التــي  الأندلــس  مــن 
وتناثــرت مدنهــا، وعاصــر هــو ســقوط 
بنــي  ومملكــة  غرناطــة  مدنهــا  آخــر 

)1492م()28(. ســنة  الأحمــر 

وبيــن ذلــك كلــه فــإن بــاد المغــرب 
الإســامي )العــدوة المغربيــة والعــدوة 

الأندلســية( لــم تخــل كلية مــن حركات 
جزئيــة عمادهــا الديــن وســاحها الأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت 
هــذه الحــركات الاحتجاجية قلما تفلح 
فــي تغييــر الأوضاع السياســية لافتقارها 
اللازمــة  الاجتماعيــة  الشــروط  إلــى 
فــي  كثيــرة  ذلــك  وشــواهد  للنجــاح. 
كتــب التاريــخ والنــوازل والفتــاوى، وقد 
علــل ابــن خلــدون فشــل هــذه المشــاريع 
مانعــة،  قويــة  عصبيــة  إلــى  لافتقارهــا 
وذلــك فــي توصيفــه الآتــي: ))ومــن هــذا 
البــاب أحــوال الثــوار القائميــن بتغييــر 
المنكــر مــن العامــة والفقهــاء، فــإن كثيــرا 
مــن المنتحليــن للعبــادة وســلوك طــرق 
الديــن يذهبــون إلــى القيــام علــى أهــل 
الجــور مــن الأمــراء داعيــن إلــى تغييــر 
المنكــر والنهي عنــه، والأمر بالمعروف 
رجــاء فــي الثــواب عليــه مــن الله، فيكثــر 
أتباعهــم والمتشــبثون بهــم مــن الغوغــاء 
فــي  أنفســهم  ويعرضــون  والدهمــاء، 
يهلكــون  وأكثرهــم  للمهالــك،  ذلــك 

ــن(()29(. ــر مأجوري ــن غي مأزوري

المشــاريع  تلــك  نمــاذج  ومــن 
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ثــورة  فــي  القاصــرة سياســيا مــا وقــع 
المريديــن المتصوفــة بالأندلــس، أتبــاع 
أبي القاســم أحمد بن الحســين بن قسي 
المرتلــي ـ صاحــب كتــاب »خلع النعلين 
فــي الوصــول إلــى حضــرة الجمعيــن« 
ضــد المرابطيــن، والتــي انتهت بضربات 

الموحديــن بعــد ذلــك)30(.
آخــر  متصــوف  خــرج  وكذلــك   
بجنــوب المغــرب فــي الســوس يدعــى 
المهديــة:  ادعــى  الــذي  التوبــدري 
))وزعــم أنـّـه المهــدي المنتظــر تلبيســا 

علــى العامــة هنالــك بمــا مــأ قلوبهــم، 
فتهافتــت عليــه طوائــف مــن عامــة البربر 
تهافــت الفــراش، ثــم خشــي رؤســاؤهم 
كبيــر  فــدس  الفتنــة،  نطــاق  اتســاع 
المصامــدة مــن قتلــه فــي فراشــه(()31(.

ويضيــف ابــن خلدون نموذجا آخر 
فــي بــاد غمــارة ـ الأطلــس المغربــي ـ 
رجــا يســمى العبــاس، وادعــى مثــل 
هــذه الدعــوة، واتبــع نعيقــه الأرذلــون 
مــن ســفهاء تلــك القبائــل وأغمارهــم، 
وزحــف إلــى »بــادس« مــن أمصارهــم، 
ــلَ لأربعيــن يومــا  ودخلهــا عنــوة ثــم قُتِ

مــن ظهــور دعوتــه)32(.

ــا بوجــود  ــك الشــواهد تفيدن كل تل
مشــاريع سياســية لفقهــاء أو متصوفــة 
عــروش،  ورثــة  أو  قبائــل  زعمــاء  أو 
الإباضيــة  مثــل  نجــح  وبعضهــا 
والأكثــر  والموحديــن،  والمرابطيــن 
فشــل، ولعــل هــذه المشــاريع الكثيــرة 
إلــى  تعــود  الإســامي  المغــرب  فــي 

الآتــي:

أ ـ المرجعية الدينية: 

المليئــة بنصــوص الحكــم والإمــارة 
بهــدي  الجماعــة  انتظــام  ووجــوب 
اســتصحاب  عــن  فضــا  الشــريعة، 
والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  نصــوص 
والعــدل،  والإنصــاف  المنكــر  عــن 
وهــي مــن الجلّــة بمــكان ومــن أجلاهــا 
ژڳ   تعالــى:  الله  قــول  وأحكمهــا 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  

ژ)33(. ۀ  ڻ  
ــذِي نَفْسِــي  وقــول النبــي : »وَالَّ
بِيَــدِهِ لَتَأْمُــرُنَّ بِالمَعْــرُوفِ وَلَتَنْهَــوُنَّ عَــنِ 
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يَبْعَــثَ  أنَْ   ُ اللَّ لَيُوشِــكَنَّ  أوَْ  المُنْكَــرِ 
فَــاَ  تَدْعُونَــهُ  ثـُـمَّ  مِنْــهُ  عِقَابًــا  عَلَيْكُــمْ 

لَكُــمْ«)34(. يسُْــتَجَابُ 

ب ـ المرجعية المذهبية: 

ثــم  منهــا  المالكيــة  وخاصــة 
المالكــي  المعيــن  فمــن  الظاهريــة، 
ملهمــة  مالــك  الإمــام  ســيرة  كانــت 
للكثيريــن فــي موقفــه مــن التعامــل مــع 
ــاء رفضــه للبيعــة  ســلطات عصــره. فأنب
الفتــن  فــي  خوضــه  وعــدم  بالإكــراه، 
ــة، ولأجــل هــذا عوقــب رضــي  معروف
الــدرس  تــرك  حتــى  بالجلــد  عنــه  الله 
نقــل  مــا  وكــذا   .)35( أيامــا  بالمســجد 
مــن ســكوته أو تأييــده بالخــروج مــع 
العلــوي ضــد  الزكيــة  النفــس  محمــد 

.)36 العباســيين)

المالكيــة  النصــوص  أن  كمــا 
المتقدمــة مليئــة بالنصــوص السياســية 
والبيعــة  والقضــاء  بالحكــم  المتعلقــة 
والأمــر بالمعــروف، وشــروط الجهــاد 

الإمــارة. وأحــكام 
فــكان  الظاهــري  الفقــه  أمــا 

الاحتجــاج  حــركات  لبعــض  ملهمــا 
بالأندلــس، وقــد طــار صيــت فتــاوى 
علــى  الناقمــة  )456هـــ(  حــزم  ابــن 
إلــى  الأمــر  بــه  عصــره حتــى وصــل 
ــوك الطوائــف  ــي شــرعية مل الطعــن ف
محاربــا  أميــر  كل  معتبــرا  الأول 
الأرض  فــي  وســاعِيًا  تعالــى  لله 
اعتبــر  حتــى  اشــتط  بــل  بالفســاد، 
الأمــوال المنتجــة فــي عصــر الظلمــة 
حرامــا  أمــوالا  التغلــب  وعهــود 
قائــا: ))وبرهــان ذلــك أننــي لا أعلــم 
لا أنــا ولا غيــري بالأندلــس درهمــا 

طيبــا(()37(. دينــارا  ولا  حــالا 

اتُّخِــذت  كلــه  هــذا  ولأجــل 
تــكأة  والتخريجــات  الفتــاوى  هــذه 
الأنظمــة  شــرعية  فــي  للطعــن  قويــة 
فــي  رجــة  أكبــر  وكانــت  القائمــة، 
الموحديــن  ثــورة  هــي  الموضــوع 
شــغلت  التــي  المرابطيــن  ضــد 
طويلــة  مــددا  الإســامي  المغــرب 

والعقديــة. الفكريــة  بجدلياتهــا 

فــي  النظــري  التأســيس  ثالثــا: 
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المغيلــي: السياســي  المشــروع 

الاســتفصال فــي الملامــح النظريــة 
والــرؤى الفقهيــة للمغيلي في مشــروعه 
السياســي نظريــا مــن حيــث التأســيس 
العلمــي وتطبيقيــا مــن حيــث الإنجــاز 
بمــكان،  الاتســاع  مــن  التاريخــي 
ولكــن التجديديــة واضحــة جليــة فــي 
يوجــد  لا  التــي  المغيلــي  أطروحــات 
الإســامي  المغــرب  فــي  نظيــر  لهــا 
وهــي  الهجــري،  التاســع  القــرن  فــي 
تجديديــة بــزّ بهــا أقرانــه الذيــن كانــوا 
يجتــرون المقــالات الفقهيــة المعروفــة 
فــي أبــواب القضاء والأحــكام والجهاد 
والذمــة، حيــث إن المســائل السياســية 
وتطبيقــا  تنظيــرا  كتابــة  تناولهــا  التــي 
الزمنــي  مجالهــا  فــي  رائــدة  تعتبــر 
والمكانــي، فزمانيــا يعــد القــرن التاســع 
فاتحــة عهــود التراجــع الســيادي للــدول 
الإســامية الثــاث: الحفصية والزيانية 
والمرينيــة وخليفتهــا الوطاســية، وبدايــة 
لتصاعــد القــوى الاســتعمارية الصليبيــة 

ممثلــة فــي إســبانيا والبرتغــال)38(.

أمــا مكانيــا فــإن الجســم الإســامي 
بــدأ بالترهــل والانكمــاش فــي أقطــار 
المغــرب الإســامي، وشــواهد ذلــك 
عديــدة فــي انقــراض الدولــة وحلــول 
واتســاع  العمــارة  وتراجــع  القبيلــة، 
التجاريــة  الطــرق  إن  بــل  البــداوة. 
ضربــت فــي الصميــم، حيــث تحولــت 
بعــد  المماليــك  مــع  المشــرق  إلــى 
الإســبان  فرضــه  الــذي  الحصــار 
والبرتغــال علــى ســواحل المغــرب)39(.

فقــد ذكــر صاحــب الإحاطــة شــركة 
كانــت  وكيــف  المقرييــن)40(  الإخــوة 
تحقــق أرباحــا طائلة لأن بلاد الســودان 
أهــل  يدخلهــا  أن  ))قبــل  والصحــراء: 
مصــر كانــت تجلــب لهــا مــن المغــرب 

ــا لَ بــال لــه مــن الســلع(()41(. مَ

خلــدون  ابــن  وصــف  وقــد 
الانكمــاش الحضــاري الــذي أصــاب 
الثامــن  القــرن  نهايــة  فــي  المغــرب 
الطاعــون  عقــب  التاســع  وبدايــة 
الأســود الــذي اجتــاح أوروبــا وأجــزاء 
مــن إفريقيــا الشــمالية ســنة ) 749هـــ ـ 
نــزل  مــا  إلــى  ))هــذا  1348م( بقولــه: 
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بالعمــران شــرقا وغربــا فــي منتصــف 
الطاعــون  مــن  الثامنــة  المائــة  هــذه 
ــف وذهــب بأهــل  ــذي تحيّ الجــارف ال
محاســن  مــن  كثيــرا  وطــوى  الجيــل، 
العمــران ومحاهــا، وجــاء للــدول علــى 
حيــن هرمهــا وبلــوغ الغايــة مــن مداهــا، 
فقلــص مــن ظلالهــا وفــل مــن حدهــا، 
إلــى  وتداعــت  ســلطانها،  مــن  أوهــن 
أحوالهــا،  والاضمحــال  التلاشــي 
بانتقــاض  الأرض  عمــران  وانتقــض 
البشــر، فخربــت الأمصــار والمصانــع، 
وخلــت  والمعالــم،  الســبل  ودرســت 
الــدول  وضعفــت  والمنــازل  الديــار 
والقبائــل وتبدلــت المســاكن، وكأنــي 
نــزل  مــا  بــه مثــل  نــزل  قــد  بالمشــرق 
بالمغــرب، لكنــه علــى نســبته ومقــدار 
عمرانــه، وكأنمــا نــادى لســان الكــون 
والانقبــاض  بالخمــول  العالــم  فــي 

بالإجابــة(()42(. فبــادر 

السياســية  الأوضــاع  تلــك  كل 
الجهامــة  مــن  كانــت  والاقتصاديــة 
والكآبــة بمــكان، وأحســن مــن عبــر عــن 
ذلــك هــو فقيــه الحضــارة مالك بن نبي 

فيمــا ســماه ))مــا بعــد الموحديــن(()43( 
للدولــة  المريــع  الانهيــار  كان  حيــث 
التــي وحــدت العدوتيــن بعــد معركــة 
ـ  )609هـــ  ســنة  الشــهيرة  العقــاب 
1212م(، التــي انهزمــت فيهــا جيــوش 
المســلمين أمــام الإســبان، وعليــه بــدأ 
عقــد الدولــة فــي الانفــراط، وأراضيهــا 
ســقطت  أن  إلــى  الانتقــاص  فــي 
عاصمتهــا مراكــش علــى يــد المرينييــن، 
دول:  ثــاث  إلــى  الســلطة  فتوزعــت 
والمرينييــن. والحفصييــن  الزيانييــن 

وبقيــة الأندلــس التــي ملكهــا بنــو 
حافظــوا  والذيــن  بغرناطــة  الأحمــر 
علــى بقــاء الإســام ردحــا مــن الزمــن 
إلــى أن أكل ملكهــم فردنيــاد وإزبيــا 
لــم  واللــذان  وليــون،  قشــتالة  ملــكَا 
الــذي  النصــر  ذلــك  عنــد  يتوقفــا 
حتــى  الاســترداد  حــروب  تــوّج 
ســواحل  لتقضــم  أيديهــم  امتــدت 
حيــث  والجزائــر،  المغــرب 
)915هـــ( ســنة  وهــران  احتلــت 

علــى  الهجومــات  وتوالــت   )44(

تحتفــظ  حيــث  وبجايــة،  دلــس 
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بالوصيــة  التاريخيــة  النصــوص 
شــيخ  للثعالبــي  أرســلها  التــي 
يحرضهــم  أهلهــا  إلــى  المغيلــي 
للأعــداء  والاســتعداد  القتــال  علــى 

. )4 5 ( ين لمســتعمر ا

ــي حملتهــم  كمــا ظاهــر الإســبان ف
الصاعــدة  الإيطاليــة  المــدن  تلــك 
وشــراذم فرســان القديــس يوحنــا الذيــن 
هاجمــوا بونــة ومرســى القــل، وجيجــل 

الشــرقية. والســواحل 
أمــا تلمســان موطــن المغيلــي فلــم 
يهنــأ عيشــها حيــث توالــت عليهــا الفتــن 
الداخليــة مــن حيــث الانقلابــات داخــل 
الــدور  شــهد  حيــث  الزيانــي  البيــت 
لأبيــه  تاشــفين  أبــي  اغتيــال  الأول 
الســلطان أبــي حمــو الأول ثــم انتهــت 
الدولــة علــى يــد أبــي الحســن المرينــي 

ســنة )737هـــ(.
 كما شــهد الدور الثاني من الدولة 
الثــورات  فــي  عنيفــا  داخليــا  صراعــا 
أعضــاء  تزعمهــا  التــي  والتمــردات 
الأســرة الحاكمة أمثال يوســف بن أبي 
قتــل  الــذي  الجزائــر  والــي  حمــو 

تاشــفين  الصبي ابن أبــي  الســلطان 
أحمد بن الغزالــي،  الكفيــل  والوزيــر 
أبــا  أخــاه  زيــان  أبــو  قتــل  وكذلــك 
أبــو  ولقــي  )796هـــ(،  ســنة  الحجــاج 
)805هـــ(  ســنة  المصيــر  نفــس  زيــان 
الله  محمد بن عبــد  أخيــه  يــد  علــى 
المدعــوم مــن المرينييــن الذيــن عزلــوه 

فيمــا بعــد وولــوا أخــاه أبــا خولــة.
عبــد  أبــي  فتنــة  وكذلــك 
الــذي  )833هـــ(  ســنة  الله بن الحمــرة 
ممــا  مالــك  أبــا  الســلطان  عمــه  قتــل 
جعــل الحفصييــن يولــون أبــا العبــاس 
ــه ســنة )834 هـــ( ليحكــم  العاقــل مكان
ــور  ــى يث باســمهم، إلا أن أخــاه أبــا يحي
ضــده ويســتقل بوهــران، وكذلــك قــام 
أبــو زيــان أحمــد المســتعين بــالله مــن 
التمــرد فــي الجزائــر الشــرقية وانتهــى 
أمــره مقتــولا بيــد أبــي يحيــى وذلــك فــي 
ســنة )842هـــ(، ثــم ثــار الأميــر المتــوكل 

)867هـــ()46(. ســنة  العاقــل  وعــزل 

مــن  كثيــرا  أن  نجــد  وبالاســتقراء 
ســاطين بنــي زيــان قتلــوا فــي حــروب 
أو مؤامــرات، فمــن بيــن ســبعة عشــر 
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حكمــوا مــن )633 حتــى 833هـــ( قتــل 
ثمانيــة منهــم.

الوضــع  تشــرذم  فــي  زاد  وممــا 
السياســي كثــرة الحــروب بيــن الجــارات 

الثــاث.
وكان النصيــب الأشــقى لتلمســان 
الرحــى  شــقي  بيــن  كانــت  التــي 
الحفصيــون شــرقا والمرينيــون غربــا. 
وأخيــرا الإســبان شــمالا، وبيــن ذلــك 
كلــه كثــرة ســطوات الأعــراب الذيــن 
لا يعرفــون إلا ولا ذمــة إلا بمــا يعــود 
علــى مراعيهــم بالإبــل والغنــم وعلــى 
وقــد  والدرهــم،  بالدينــار  جيوبهــم 
ســجلت كتــب النــوازل الفقهيــة تلــك 
الحالــة التعيســة لقطــع الطــرق وغيــاب 
الأمــن حتــى أفتــى الكثيــرون بشــرعية 

المفســدين)47(. الأعــراب  جهــاد 
كل تلــك المقدمــات التعيســة هــي 
سياســي  مشــروع  لبــروز  كاف  مبــرر 
كتــب لــه بعــض النجــاح فــي الصحــراء 
المغيلــي  يــد  علــى  الغربيــة  وإفريقيــا 
النظريــة  لملامحــه  نعــرض  الــذي 

السياســية. وتطبيقاتــه 

الملامــح  هــذه  أبــرز  هــي  فمــا 
الســلط  يتجــاوز  جديــد  لمشــروع 
الواقــع  ويســتدرك  المتهالكــة 
عــن  ويرافــع  المشــتت  الاجتماعــي 
الحكــم  لقضايــا  الإســامية  الرؤيــة 

والإدارة؟  والإمــارة 

يمكــن أن نجمــل الملامــح النظريــة 
لهــذا المشــروع فــي المرتكــزات الآتية:

1 ـ وجوبية السلطة.
مســألة إقامــة الســلطة السياســية مــن 
المســلمات التــي أطبــق عليهــا علمــاء 
الســنة والجماعــة حتــى أن كثيــرا منهــم 
ــد)48(،  ــم كتــب العقائ جعلهــا فــي صمي
لأن انتظــام الأمــة وحراســة الديــن لا 
يتــم إلا بســلطة قائمــة تحقــق مقاصــد 
الديــن فــي إســعاد الأمة وعمــارة الدنيا.

التأســيس  فــي  صريــح  والقــرآن 
والأمــة  والجماعــة  الدولــة  لمفهــوم 
الطاعــة  مفاهيــم  تتخــرج  ذلــك  وفــي 
تعالــى:  قولــه  ذلــك  ومــن  والــولاء، 
ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  ی   ی  یژ)49(. وشواهد 
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فــي  والســام  الصــاة  عليــه  ســيرته 
والـــتأمير  المدينــة  فــي  الدولــة  إقامــة 
وفــرض  والغــزوات  الجيــوش  علــى 
وغيرهــا)50(. والــزكاة  القضــاء  أنظمــة 
ــن  وأفعــال الخلفــاء الراشــدين الذي
يســتن بهــم مــن الجلالــة والظهــور فــي 
الجماعــة،  ووحــدة  الســلطة  وجوبيــة 
ــدة  ــك حــروب الــردة العدي وشــاهد ذل
الأمــة  وحــدة  لحمايــة  جــردت  التــي 
فــي  الفقــراء  حقــوق  عــن  والدفــاع 
الواحــدة،  الســلطة  ومركزيــة  الــزكاة 
بــل إن مــن مســببات اســتمرار الفتنــة 
الكبــرى بيــن الصحابــة هــو الدفــاع عــن 
وحــدة الأمــة والســلطة. وهــو الدافــع 
طالــب  علي بن أبــي  جعــل  الــذي 
يجــرد حروبــه المتتاليــة )الجمل36هـــ. 
لتحقيــق  النهروان37هـــ(  صفين37هـــ. 

الأهــداف. تلــك 

ولأن المغيلــي مــن رؤوس فقهــاء 
الســنةّ فإنه اســتصحب تلك المقدمات 
الإمــارة  لإقامــة  دعوتــه  فــي  كلهــا 
فــي  كثيــرا  تشــدّد  ولذلــك  الراشــدة، 
مســألة النظــام والانتظــام فــي وصايــاه 

لأمــراء الســودان، حيــث كان يحــضّ 
بشــدة علــى وجــوب وجود ســلطة تقيم 
المصالــح وتــدرأ المفاســد، وذلــك فــي 
صــدر رســالته لأميــر كانــو »أبــي عبــد الله 
محمد بن يعقــوب« حيــث قــال: ))اعلــم 
أعاننــا الله وإيــاك علــى رعايــة ودائعــه 
وحفظ ما أودعنا عن شــرائعه)51( أنه لا 
بــد مــن درء المفاســد الدينيــة والدنيويــة 
بالمقامــع الشــرعية علــى حســب الطاقــة 

البشــرية(()52(.
المغيلــي  عنــد  الوجوبيــة  وتتأكــد 
أو  غيابهــا  أو  الســلطة  انحــال  حــال 
تحولهــا عــن مهمتهــا الشــرعية، وهنــا لا 
يعــدم المغيلــي الوســيلة فــي الفتوى في 
وجــوب قتــال الخارجيــن والممتنعيــن 
عــن الطاعــة فيقــول: ))جــواب المســألة 
الرابعــة لأســئلة الأســقيا ـ حاكــم مملكة 

ســنغاي ـ فــي أنــواع الأراضــي:

الأول: بــاد ســائبة ليــس لهــا أميــر 
إلــى  أجبهــم  فهــؤلاء  مهملــون،  بــل 
طاعتــك،  فــي  والدخــول  مبايعتــك 
بمــا  عليــه  فأجبرهــم  ذلــك  أبــوا  فــإن 
مــن  اســتطعت لأنــه لا يحــل لطائفــة 
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همــا(()53(. يكونــوا  أن  المســلمين 

والمثــال الأعلــى هــو وحــدة الأمــة 
كلهــا تحــت إمــام واحــد، وهنــا يســوق 
فيمــا  ذلــك  علــى  الأدلــة  المغيلــي 
يعتبــره أرضــا خــاء أو بــورا لــم يســبق 
لأهلهــا الانتظــام فــي دولــة. كمــا هــو 
تتوزعهــا  التــي  الغربيــة  إفريقيــا  حــال 
الــولاءات القبليــة، والســلطة، فيهــا لا 
تقــدر علــى ضبــط أطرافهــا لشســاعتها. 
فعندمــا تنشــأ ســلطة مــا فعلــى النــاس 
المســارعة إلــى بيعتهــا اســتدلالا بقــول 
النبــي : »مَــنْ خَلَــعَ يَــدًا مِــنْ طَاعَــةٍ، 
ــةَ لَــهُ، وَمَــنْ  لَقِــيَ الَله يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ لَ حُجَّ
مَــاتَ وَلَيْــسَ فِــي عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ، مَــاتَ مِيتَــةً 

ــةً«)54(. جَاهِلِيَّ
تعنــي  لا  الســلطة  وجوبيــة  لكــن 
وحدتهــا ولا عــدم تعددهــا، وإن كان 
والمقصــد  الأعلــى  المثــال  هــو  هــذا 
الواقــع  مــع  تنــزلا  أنــه  إلا  المبتغــى 
المعيــش فــي تلــك الأزمــان والأقطــار 
أن  بشــرط  الســلط  تعــدد  يجــوز  فإنــه 
مقيمــة  بالحــق  قائمــة  الإمــارة  تكــون 
للعــدل، وإلا وجــب تغييــر منكــر الظلم 

والظالميــن  المغيريــن  بجهــاد  ولــو 
بشــرط ألا يــؤدي هــذا الدفــع إلــى ضرر 
أكبــر منــه. يقــول المغيلــي فيمــا ســبق 

الإســامية. للمعمــورة  تقســيمه  فــي 
يرعاهــم  أميــر  لهــا  بــاد  الثانــي: 
فــي مصالــح دينهــم ودنياهــم بحســب 
الإمــكان فــي هــذا الزمــان وهــؤلاء لا 
يحــل لأحــد منهــم أن ينــزع يــدا مــن 
ينازعــه  أن  لأحــد  يحــل  ولا  طاعتــه، 

رعيتــه. فــي 

الثالــث: بــاد لهــا أميــر مــن هــؤلاء 
الأمــراء الذيــن وصفــت بأخــذ المكــس 
الإصــاح،  وعــدم  والفســاد  بالظلــم 
عــن  ظلمــه  تزيــل  أن  اســتطعت  فــإن 
المســلمين مــن غير مضــرة عليهم حتى 
تقيــم فيهــم أميــرا عــادلا فافعــل..(()55(.
الدولــة  إقامــة  مســألة  فــإن  وعليــه 
المســلمات  مــن  الســلطة  ونصــب 
التــي يشــدّد عليهــا المغيلــي فــي قــرن 
تفككــت فيــه الســلط وانحلــت الــدول، 
وهــو نتيجــة حتميــة لمظاهــر التراجــع 
المغيلــي  حــاول  الــذي  الحضــاري 

طاقتــه. جهــد  اســتدراكه 
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2 ـ تحكيم الشريعة:

وذلــك أن شــرعية طاعــة الســلطة 
ــى إلا مــن حكــم  ــي لا تتأت ــد المغيل عن
والصــاح  للعــدل  الضامنــة  الشــريعة 
ــة  ــار الإمــارة خلافــة مــن الله ونياب باعتب

عــن رســوله عليــه الســام.

رســائله  كل  فــي  والمغيلــي 
السياســية يجعــل مــن القضيــة مســألة 
مركزيــة فــي مشــروعه السياســي حيــث 
يشــفع قضايــاه بالأدلــة القاطعــة علــى 
وجــوب تحكيــم الشــريعة، ومــن ذلــك 
قولــه تعالــى: ژۀ  ۀ  ہ   ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ)56(.

ڄ    ڦ  ژ  تعالــى:  وقولــه 
ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ ڃ چ چ  چ 
.)57( ڇژ  ڇ  ڇ  چ 

وفــي اســتنزال الأحــكام الشــرعية 
ومدلــا:  محققــا  يقــول  المــال  فــي 
شــيء  بيــده  مــن  كل  علــى  ))يجــب 
فــي  إلا  يصرفــه  لا  أن  الله  مــال  مــن 
المصارف التي شــرع الله، ژ ې   ى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئوژ)58(، ژ ئې  ئى  ئى  

.)60( یژ)59(  ی   ئى  
بــل إن المغيلــي يفتــي بجهاد الأئمة 
المحليــن الباغيــن فــي الأرض الفســاد 
والســاعين فــي أمــوال النــاس بالباطــل، 
إذ يــرى أن بقاءهــم يعــود على الشــريعة 
ففــي  بالبــوار.  الأمــة  بالنقــض وعلــى 
تعليقــه علــى تصفيــة الوضــع السياســي 
الــذي قــام بــه الأســقيا محمــد الأكبــر 
ــه علــى حكــم »ســني علــي«  ــر انقلاب إث
حاكــم بــاد الســنغاي)61( يقــول: ))إن 
»ســني علــي« وجميــع أعوانــه وأتباعــه 
أظلــم  مــن  أنهــم  شــك  لا  وأنصــاره 
الظالميــن الناقميــن الذيــن يقطعــون مــا 
أمــر الله بــه أن يوصــل ويفســدون فــي 
الأرض، فجهــاد الأميــر »أســكيا« فيهــم 
وأخــذ الســلطنة مــن أيديهــم مــن أفضــل 

الجهــاد وأهمــه(()62(.

لكــن المغيلــي فــي هــذا ينــأى عــن 
برفضــه  التكفيريــة  الخارجيــة  النزعــة 
إلا  الشــريعة  لحكــم  التاركيــن  تكفيــر 
بشــروط الاعتقــاد أو الاســتحلال، فــا 
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يكفــر أحــد مــن أهــل القبلــة بذنــب)63(.

كمــا أن المغيلــي يعتصــم بالرؤيــة 
مــن  التغييــر  يوجــب  فــا  المقاصديــة 
ــر  ــى منكــر أكب ــر إذا أدى إل أجــل التغيي
منــه، بــل يشــترط فــي التغييــر أن يكــون 

حســب الوســع والطاقــة.
لــم  ))وإن  يقــول:  ذلــك  وفــي 
تســتطع أن تزيــل ظلمــه عــن المســلمين 
تعــارض  فقــد  عليهــم  بمضــرة  إلا 
تغيــر منكــرا  هنــا ضــرران فاحــذر أن 
فتثبــت  منــه  أعظــم  أو  مثلــه،  بمنكــر 
الضرريــن،  أخــف  وارتكــب  هاهنــا، 
لأن ارتــكاب أخــف الضرريــن قاعــدة 

مأثــورة(()64(. وســنة  مشــهورة 
وفــي عموميــة الأحــكام الشــرعية 
حاكمهــم  كلهــم  المكلفيــن  علــى 
لحاكــم  المغيلــي  يقــول  ومحكومهــم 
رنفــا«:  »محمد بن يعقــوب  كانــو 
الله  حكــم  فــي  النــاس  أن  ))واعلــم 

ورســوله ســواء، فــا تخــرج مــن ذلــك 
عالمــا ولا عابــدا ولا شــريفا ولا أميــرا، 
عبــاده  جميــع  علــى  الله  حــق  وأقــم 

بالهــوى(()65(. لا  بالتقــوى 

وفــي هــذا تظهــر المبدئيــة العاليــة 
عــادل  لحكــم  تأسيســه  فــي  للمغيلــي 
بفــيء  كلهــم  النــاس  فيــه  يســتظل 
والفــاح. للخيــر  الضامنــة  الشــريعة 

3 ـ حماية الجماعة المسلمة.

فيهــا  عــا  التــي  المســألة  وهــي 
كعــب المغيلــي وضــرب فيهــا بقدحــه 
المعلــى فــي تطبيقاتهــا فــي نازلــة يهــود 

تــوات كمــا ســيأتي.

الجماعــة  حمايــة  فقــه  ينبنــي 
عــن  وتميزهــا  ووحدتهــا  المســلمة 
غيرهــا علــى جملــة مرتكــزات شــرعية 
اجتماعيــة  وأخــرى  وفقهيــة،  عقديــة 
فــي  مســتقصاة  أدلتهــا  تاريخيــة. 

. )6 6 ( مينهــا مضا

الجماعــة  حمايــة  مســألة  ففــي 
مــن  ونجاتهــا  ووحدتهــا  المســلمة 
ــل والدواخــل شــددّ علــى خطــر  الغوائ
الغذائــي،  الأمــن  فــي  اليهــود  تحكــم 
التــي  الاجتماعيــة  الموازيــن  ورفــض 
تجعــل مــن الأقليــة ضــارة بالأغلبيــة، 
هــذا  فــي  الشــرعية  الأدلــة  واســتوفى 
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مفاهيــم  علــى  مركــزا  المجــال)67(، 
الــولاء والبــراء العقدية مســتعينا بالآراء 
الشــرعية  الذمــة  قضايــا  فــي  الفقهيــة 
التــي تصــان بهــا أحــوال المخالفيــن، 
فقــد قــال فــي توصيفــه ليهــود تــوات في 
زمانــه فــي صــدر الفصــل الثالــث: ))فــي 
مــا عليــه يهــود هــذا الزمــان فــي أكثــر 
الأوطــان مــن الجرأة والطغيان والتمرد 
علــى الأحــكام الشــرعية بتوليــة أربــاب 
ــا شــك  الشــوكة وخدمــة الســلطان، ف
أن اليهــود المذكوريــن كيهــود تــوات 
وتيجوراييــن وتافيلالــت ودرعــة وكثيــر 
مــن الأوطــان بإفريقيــة وتلمســان، قــد 
ذمــة  ولا  ونســاؤهم  دماؤهــم  حلــت 
لهــم، لأن الذمــة التــي ترفــع الســيف 
عنهــم هــي الذمــة الشــرعية لا الذمــة 

الجاهليــة(()68(.
عــن  ينبــئ  المغيلــي لا  فالموقــف 
عــداوة جنســية أو عرقيــة، وإنمــا قوامــه 
حماية الجماعة الإسلامية من أن تنال 
فــي أعرافهــا وانســجامها الاجتماعــي، 

وهــو مــا يبــرر فتــواه الســالفة.
أفــاض  التــي  التمييــز  مســألة  أمــا 

لأمــراء  رســائله  فــي  كثيــرا  فيهــا 
أن  إلــى  فمردهــا  الغربــي  الســودان 
ــي تلــك  ــث ف الوجــود الإســامي حدي
ببــطء  يســير  كان  وتمــدده  الأصقــاع، 
بمجهــود الدعــاة والعلمــاء والمتصوفــة 
والتجــار. إذا اســتثنينا جهــود المرابطين 
الله بن ياســين«  »عبــد  وزعيمهــم 
فــي حروبهــم ضــد مملكــة غانــا فــي 
حــوض الســينغال فــي القــرن الخامــس 
حــوض  مناطــق  أمــا  الهجــري)69(، 
ــد  ــاد التكــرور والهوســا فق النيجــر وب
ســلميا.  فيهــا  الإســام  انتشــار  كان 
المتناميــة  الإســامية  والمجموعــات 
كانــت تجــاور أخــرى وثنيــة موغلــة فــي 
البدائيــة)70(، ولهــذا تشــدّد المغيلــي فــي 
نصائحــه لأمــراء إفريقيــا المســلمين فــي 
قضايــا التمييــز الاجتماعــي والأخلاقــي 
للمســلمين في مســائل اللباس والطعام 
والعــادات الاجتماعيــة، ومطالبتــه بردع 
الوثنييــن مــن إظهــار عوائدهــم البدائيــة، 
وفــي ذلــك يقــول: ))وامنــع جميــع أهــل 
الشــرك،  أنــواع  جميــع  عــن  بــادك 
الخمــر،  وشــرب  العــورة  وكشــف 
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وأكل الميتــة والــدم، وغيــر ذلــك مــن 
المحرمــات، وامنــع الكفــارَ بــادك مــن 
أن يظهــروا شــيئا مــن ذلــك مــن إظهــار 
أكل وشــرب أو نحــوه فــي رمضــان، 
المســلمين  بيــن  بلادكــم  كفــار  لأن 
فــي الأســواق والمنــازل وغيرهــا، فلــو 
لــم يتركــوا إظهــار شــرك أو خمــر أو 
فطــر فــي شــهر رمضــان أو زنــا أو غيــر 
ذلــك مــن المنكــرات وأنــواع ضلالهــم، 
لــكان ذلــك ذريعــة لأن يفعــل فعلهــم 
والنســاء  العامــة  مــن  العقــول  ضعفــة 
علــى  والغالــب  ســيما  لا  والصبيــان، 
والهــوى،  الجهــل  البــاد  تلــك  أهــل 

كذلــك(()71(. كان  وأصلهــم 
فهــذه  كذلــك((،  كان  ))وأصلهــم 

للمغيلــي  تبــرر  الموجــزة  العبــارة 
حرصــه علــى أخلقــة الحيــاة وأســلمتها 
لشــخصيات  الســيئة  التطبيقــات  بعــد 
تقاليدهــا  عــن  تتخــل  لــم  سياســية 
الأســقيا  توصيــف  هــو  كمــا  الوثنيــة 

علــي«. »ســني  لســلفه 

تقاليــد  شــيوع  ذلــك  قبيــل  ومــن 
الســحر والتبــرج وكشــف العــورات فــي 

تلــك المناطــق الحــارة: ))أن فيهــم مــن 
يزعــم أنــه يعلــم شــيئا مــن علــم الغيــب 
بالخــط فــي الرمــل ونحــوه أو بأحــوال 
ــي، أو بشــيء  ــار الجن النجــوم، أو بأخب
مــن الطيــور... ومنهــم مــن يزعــم أنــه 
يكتــب لجلــب المصالــح لســعة الــرزق 
كهزمهــم  المفاســد  ولــدرء  والمحبــة، 
الأعــداء فــي الحــرب، ومنــع الحديــد 

مــن القطــع والســم مــن الضــرر(()72(.

إن المسألة الأخلاقية حاضرة بقوة 
فــي تفكيــر المغيلــي وهــو مــا جعــل جلّ 
رســائله السياســية تصطبــغ فــي ثناياهــا 
بالوصايــا المشــيدة بالفعــل الأخلاقــي 
الضامــن للســام الاجتماعــي، ومرجــع 
ذلــك هــو تكوينــه الدينــي والصوفــي. 
الطريقــة  مشــرب  علــى  كان  حيــث 
المتابــع  يدهــش  وقــد  القادريــة، 
فــي  المتشــددة  المغيلــي  لتخريجــات 
أحاييــن كثيــرة فــي التطبيقــات الفقهيــة، 
لكــن الدهشــة تــزول عندمــا يســتصحب 
القــارئ الواقــع الــذي كتبــت لــه هــذه 
الرســائل والوصايــا، فهــو حديــث عهــد 
الإســام، وبعيــد عــن مراكــز التوجيــه 
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التقليديــة، وهــو يســبح فــي بحــر مــن 
الظلمــات الوثنيــة. ولذلــك فــإن العــذر 
يتوجــه للمغيلــي فــي تخريجاتــه لأنــه 
كان يــروم حمايــة الجماعــة الإســامية 
وصــون دينهــا مــن أن تغتالــه التقاليــد أو 

تذهــب بريحــه النظــم الفاســدة.
4 ـ هيبة الدولة المسلمة.

تتجلــى عبقريــة المغيلــي فــي قضيــة 
حيــث  مــن  المســلمة  الدولــة  هيبــة 
حيــث  ومــن  أولا،  الســلطة  ضــرورة 
ــاة  قوتهــا لإنفــاذ الأحــكام وإقامــة الحي

ثانيــا. الشــريعة  وفــق مضاميــن 
السياســي  تنظيــره  فــي  والمغيلــي 
قاعــدة  مــن  ينطلــق  والدعــوي 
))إن الله  قــال:  الــذي  عثمان بن عفــان 
يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن((. 
وهــي قاعــدة مبــررة فــي تلــك الأزمــان 
الرعيــة  صــاح  فيهــا  ارتبــط  التــي 
بصــاح الحاكــم، إذ النــاس علــى ديــن 
وســائل  كانــت  زمــن  فــي  ملوكهــم. 
التغييــر فيــه محــدودة الكيفية. ووســائط 
فأغلــب  العــدد،  قليلــة  الاتصــال 
المشــاريع السياســية ارتبطــت بنخــب 

محــدودة العــدد وصلــت فــي الحكــم 
ثــم صاغــت التجمعــات وفــق رؤيتهــا. 
المرابطيــن  عنــد  الحــال  هــو  كمــا 

والموحديــن.
المغيلــي  تغيّــى  ذلــك  ولأجــل 
راســخة  دعائــم  علــى  الحكــم  إقامــة 
والقــوة  كالعــدل  واضحــة  وقيــم 
وأرفــق  للشــريعة،  التامــة  والســيادة 
الإدارة  لأنــواع  باقتراحــات  ذلــك 
ــة وهيبتهــا.  ــة لاســتمرارية الدول الواجب
مقترحــا أنواعــا مــن الآداب الســلطانية 
الدولــة  تزيــد  التــي  والبروتوكــولات 
وقلــوب  رعيتهــا  صــدور  فــي  مهابــة 

أعدائهــا.

لكنــه أولــى العنايــة للجانب القيمي 
وفــي  السياســي،  العمــل  لأخلاقيــات 
محمد بن أبــي  للأســقيا  يقــول  ذلــك 
بكــر: ))أمــا أنــت عبــد مملــوك لا تملــك 
شــيئا، وقــد رفعــك مــولاك عن كثير من 
عبــاده لتصلــح لهــم دينهــم ودنياهــم. لا 
لتكــون ســيدهم ومولاهــم، فأنــت فــي 
جميــع مملكتــك راع لا مالــك. وكل 

راع مســؤول عــن رعيتــه(()73(.
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لنــا  توضــح  الأخــرى  والعبــارة 
مفهــوم المغيلــي عــن الإمــارة فــي أنهــا 
التــي  الشــرعية  التكاليــف  مــن جملــة 
لا يتشــرف بهــا صاحبهــا لذاتهــا وإنمــا 
بقيامــه بواجباتهــا: ))إذ هــي بلــوى بيــن 
الهــوى والتقــوى، فعلــى كل ذي عقــل 
ــم يكــن  ــة أن يبعــد عنهــا إلا إذا ل وأمان

لــه بــد منهــا(()74(.
وفــي ســبيل اســتقامة جهــاز الحكــم 
البطانــة  بضــرورة  المغيلــي  يوصــي 
علــى  ويشــدّد  للحاكــم  الصالحــة 
الســوء  وعلمــاء  الفاســدين  اســتبعاد 
تبعــد  ))أن  للحاكــم:  مرشــدا  فيقــول 
منــك  تقــرب  الشــر، وأن  أهــل  عنــك 
أهــل الخيــر(( وفــي ذلــك قال شــعرا)75(.

لْطَانُ أخَْيَارَ قَوْمِــــــهِ بَ السُّ إِذَا قَرَّ
وَأعَْرَضَ عَنْ أشَْرَارِهِمْ فَهُوَ صَالْحُ

لْطَانُ أشَْرَارَ قَوْمِهِ بَ السُّ وَإِنْ قَرَّ
وَأعَْرَضَ عَنْ أخَْيَارِهِمْ فَهُوَ طَالِحُ

وَكُلُّ امْرِئٍ ينُْبِيكَ عَنْ قَرِينِهِ
وَذَلِـكَ أمَْــــــرٌ فِي الْبَرِيَّةِ وَاضِـحُ

المغيلــي  عنــد  الأفضــل  والســبيل 
بشــورى  تســيجه  الحكــم  جهــاز  فــي 

وتضيــد  العلمــاء،  مــن  الذكــر  أهــل 
الإدارة بالناصحيــن. وفــي ذلــك حمــل 
الوقــت  علمــاء  علــى  شــنعاء  حملــة 
المجاريــن لــكل ظالــم وفاســد، حيــث 
هــذه  علمــاء  مــن  كثيــرا  ))إن  يقــول: 
ــاس  ــون أمــوال الن الأمــة وعبادهــا يأكل
الله،  ســبيل  عــن  ويصــدون  بالباطــل 
ــاد شــاع  وبســبب هــؤلاء العلمــاء والعب
فالجهــاد  البــاد،  جميــع  فــي  الفســاد 
فيهــم وفــي أنصارهــم أفضــل مــن كل 

جهــاد(()76(.

يضــع  الدولــة  هيبــة  ولاســتكمال 
الاقتراحــات  مــن  جملــة  المغيلــي 
الإداريــة لأمــراء زمانــه فيوصــي بجملــة 

منهــا: أجهــزة 
وعقــاء  استشــاري:  جهــاز  ـ   
يرشــدون. تقــاة  وعلمــاء  يشــيرون، 

 ـ جهــاز مالــي: ))وأمنــاء يقبضــون 
ويتصرفــونّ((.

))كتــاب  داخلــي:  إداري  جهــاز  ـ   
لا  ووزراء  يحفظــون،  وحســاب 

الله((.  إلا  يخشــون 
))رســل  وبريــد:  اتصــال  جهــاز  ـ   
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وجســاس((.
تقــاة  ))قضــاة  قضائــي:  جهــاز  ـ   

. ) ) ن يفصلــو
))وعــدول  احتســاب:  جهــاز  ـ   
يكشــفون  ويحســبون،  يشــهدون 

. ) ) ن يصلحــو و
شــرط  ))أربــاب  شــرطة:  جهــاز  ـ   

وعســاس((. وحفــظ  يزجــرون، 
  ـجهاز زكاة: ))عمال يجبون حق الله((.

 ـ جهــاز الحــرب والجهــاد: يرأســه 
ويخففــون  الرجــال  يجمعــون  وزراء 
الحــذر  علــى  ويعملــون  الأثقــال، 
الجيــش  ويرتبــون  الســاح،  وحمــل 
الأبطــال. مــن  ثابــت  بصــدر  للكفــاح 
أو  الجهــاز  هــذا  يشــمل  كمــا 

علــى: الديــوان 
 ـ مكلفين بالتعبئة: ))بلغاء ينشطون 

القلوب ويقبحون الهروب((.
 ـ مكلفيــن بالصحــة: ))أطبــاء عارفــة 

أمينة((.

))وعرفــاء  بالتخطيــط:  مكلفيــن  ـ   
بالحــروب برأيهــم تنكشــف الكــروب، 
فــإن الحــرب خدعــة ليــس بالكثــرة ولا 

بالســرعة(()77(.

أمــا الآداب الســلطانية فالمقصــود 
بهــا إظهــار هيبــة الدولــة أمــام العامــة 
فــي  مكانتهــا  للدولــة  يحفظــوا  حتــى 
وضــع  إلــى  فيســارعوا  نفوســهم، 
الحقــوق فــي محلهــا. ولهــذا تكــررت 
البروتوكوليــة  القضايــا  فــي  وصايــاه 
لأمــراء إفريقيــا المســلمين. ومــن ذلك:

والناحيــة  بالمظهــر  الاهتمــام  ـ   
وطيــب  جســمك  ))زيــن  الجماليــة 

ثوبــك((. وحسّــن  ريحــك 

إن  ))تربــع  بالظهــور:  الاعتنــاء  ـ   
اســتطعت،  مــا  واســكن  جلســت، 
واغضــض  بيــدك،  ولــو  تعبــث  فــا 
تفرســا  نظــرك  وليكــن  بصــرك،  مــن 

تفكــرا((. وإطراقــك 

 ـ الانتبــاه للحــركات الطبيعيــة: ))لا 
تفتــح فمــك، ولــو للتثــاؤب، فــإن كاد 
أن يغلبــك فاذكــر ربــك يذهــب عنــك، 
وإن غفلــت حتــى غلبــك فعليــك بســد 

فمــك بظهــر إحــدى يديــك(()78(.
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هــذه  فــي  بدعــا  المغيلــي  وليــس 
كتــاب  بذلــك  ســبقه  فقــد  النصائــح، 

الســلطانية. الآداب 

إلا أن ميزة المغيلي فهي الاقتصاد 
ــزام بأحــكام الشــريعة  فــي الأمــر والالت

وحفــظ المــال العــام.

مفســد  ))ولا  يقــول:  ذلــك  وفــي 
بفضــة ولا  تتزيــن  فــا  المــال،  لبيــت 
ذهــب ولا حريــر بحــال، فــإن ذلــك كلــه 

وضــال(()79(. ودنــاءة  قبــح 

بــه  أوصــى  مــا  عكــس  وذلــك 
المتقدمــون مــن ورثــة الآداب الفارســية 
التــي تلبّــس بهــا ملــوك المســلمين تبعــا 
لتلــك النظرة المتعالية للرعية المغلوية 
فــي مــا يعــرف بتراتبيــة المجتمــع)80(. 
البروتوكــولات  تلــك  عــدت  حتــى 
هــو  كمــا  الســلطة  أساســيات  مــن 
أن  ))واعلــم  خلــدون:  ابــن  توصيــف 
للســلطان شــارات وأحــوالا تقتضيهــا 
الأبهــة والبــذخ، فيختــص بهــا ويتميــز 
بانتحالهــا عــن الرعيــة والبطانــة وســائر 

دولتــه...(()81(. فــي  الرؤســاء 

مــن  قدمــه  فيمــا  المغيلــي  إن 
اقتراحــات إداريــة وتوصيــات ســلوكية 
للحــكام إنمــا كان ينطــق بلســانه الفقيــه 
الخلفــاء  نمــاذج  اســتعادة  المبتغــى 
الراشــدين الذيــن تمثلــوا الشــريعة قــولا 
وفعــا فاســتحقوا الرضــا دنيــا وآخــرة.

رابعــا: مصادر المشــروع السياســي 
للمغيلي.

المغيلــي فقيــه مســلم أشــرب حــب 
الجماعــة  لوحــدة  الضامنــة  الشــريعة 
وهــي  الأمــة.  وعــزة  الديــن  وحمايــة 
اســتبصار  إلــى  تقودنــا  محــددات 
الأســس النظريــة للمشــروع السياســي 
المغيلــي.  الكريــم  لمحمد بن عبــد 
والتــي لا تخــرج عن المصادر الأصلية 
للشــريعة قرآنــا وســنة وإجماعــا. كمــا 
أنهــا تســتصحب بقــوة المصادر التبعية، 
وخاصــة المصالــح المرســلة التــي يعتــد 

بهــا المالكيــة كثيــرا)82(.
فالمشــروع السياســي القائــم علــى 
الشــريعة  وتحكيــم  الســلطة  وجوبيــة 
ووحــدة الجماعــة وأخلقــة الحيــاة تجــد 
أدلتهــا وأسســها القويــة فــي المصــادر 
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مــن  المغيلــي  رافــع  التــي  الأصليــة 
أجــل اســتنزالها فــي واقــع متفلّــت عــن 
هيمنــة الشــريعة بســبب مــا ســبق ذكــره 
مــن تهــاوي الســلط السياســية وإطلالــة 
إلــى  قــاده  الغــزو الصليبــي، وهــو مــا 
رفــع العقيــرة بمقالــة الإمــام مالــك: ))لا 
يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا مــا صلــح 

ــه أولهــا((. ب

تلــك  نســتجلي  أن  ويمكــن 
الآتــي: فــي  المصــادر 

1 ـ القرآن الكريم:

يتميــز المغيلــي فــي صــورة نــادرة 
بتشــربّه لغــة القــرآن الكريــم، فهــو كثيــرا 
مــا يضمــن رســائله السياســية الآيــات 
للمنتــج  مغايــرة  صــورة  فــي  القرآنيــة 
العلمــي فــي زمانــه، خــا كتــب الوعــظ 
والزهــد، وكأنــه يســتظهر لغــة المتكلــم 
الــذي لا يمــاري فــي قطعيــة دلالات 
الآيــات القرآنيــة. وقــد ســاهم فــي علــو 
كعبــه فــي هــذا المضمــار ثقافتــه الأدبيــة 
الواســعة، وشــواهد ذلــك كثيــرة، فمــن 
الســوء  لعلمــاء  الناقــدة  حملتــه  ذلــك 

فــي زمانــه حيــث يقــول: ))إنــه لا يلتبــس 
حــال أهــل الذكــر بحــال علمــاء الســوء 
أصــا لا قــولا ولا فعــا، بــل لا بــد أن 
ــكل هــاد مــن أهــل الذكــر  يجعــل الله ل
أنــوار علــى أنــوار فــي كل مصــر مــن 
الأمصــار هدايــة لســهم الجنــة وحجــة 
علــى ســهم النــار، وبيــان ذلــك أن مــن 
قومــا  يعــذب  تعالــى أن لا  الله  حكمــة 
حتــى يبيّــن لهــم ما يتقون، وتلك ســنة الله 
فــي الأوليــن والآخريــن لئــا يقولــوا يــوم 

القيامــة إنــا كنــا عــن هــذا غافليــن(()83(.

ومــن أمثلــة هــذا التضميــن للوصايــا 
المغيليــة مــا قالــه فــي التحريــض علــى 
الوضــع ضــدّ شــرور اليهــود المتنفديــن 
والســاعين  المســلمين  بــاد  فــي 
لهــدم كيانهــا وزعزعــة أركانهــا وبــذر 
السوســة فــي قوتهــا وزيتهــا ودقيقهــا: 
حيــث  واقتلوهــم  ))فاحذروهــم 

وجدتموهــم وانهبــوا أموالهــم، واســبوا 
مــكان  كل  فــي  ونســاءهم  أولادهــم 
الشــريعة.  لأحــكام  يذعنــوا  حتــى 
لشــر  مقمعــة  والجزيــة  الصغــار  إنمــا 
وأغــال  الأشــرار، وسلاســل  هــؤلاء 
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يطوفــون بهــا فــي ســائر الأقطــار علــى 
مــرور الأمصــار، إظهــارا لشــرف النبــي 

المختــار(()84(.
ــه فقــد اســتظهر المغيلــي مــن  وعلي
ــه  ــة دامغــة لمختارات حجــج القــرآن أدل
الفقهيــة ممــا جعلــه فــي أحاييــن كثيــرة 
يقفــز علــى المذهبيــة الفقهيــة المتناثــرة 
الأقــوال والمتباعــدة فــي بعــض الآراء 
ــرآن حجــة لمــا ذهــب  ليجعــل مــن الق
الحاكميــة  مســألة  ذلــك  ومــن  إليــه، 
مــن  كثيــرا  صــدّر  حيــث  الأصوليــة، 
بقولــه  الشــرعية  السياســية  آرائــه 
تعالى:ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ژ)85(. ھ   ھ   ھ   ہ  

لتوجيهاتــه  اســتهلاله  فــي  وذلــك 
حيــث  بكــر  محمد بن أبــي  للأســقيا 
قــال: ))أن تســأل أهــل الذكــر عــن كل 
تصرفاتــك  مــن  حكمــه  تعلــم  لا  مــا 

الله(()86(. أنــزل  بمــا  كلهــا 

وفــي ذكــره الكثيــر وحــدة الجماعــة 
فــي مســألة أقســام البــاد يســتعيد قولــه 
تعالى: ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃژ)87(.

القرآنــي  بالنــص  الاعتــداد  فســمة 
مجمــا ومبينــا ظاهــرة فــي التأســيس 
الفقهــي لآراء المغيلــي فــي المشــروع 
السياســي. وهــو ملحــظ مهــم يضــاف 
إلــى تجديديــة الرجــل فــي زمــن أقفرت 
فيــه المدونــات إلا مــن ترديــد الأقــوال 

وحكايــة الخــاف.

2 ـ السنةّ النبوية:
السياســية  النصــوص  تحفــل 
الحديثــة  بالاستشــهادات  للمغيلــي 
والتطبيقــات الراشــدة، ولا غرابــة فــي 
ذلــك، فهــو محــدث مســند عــن شــيخه 
الاستشــهاد  ومســتويات  الثعالبــي. 
الصحيــح  بيــن  تختلــف  لآرائــه 
ــدرج تحــت  ــف المن والحســن والضعي

بالاعتبــار. لــه  مشــهود  أصــل 
إثــراء  فــي  المغيلــي  أبــدع  وقــد 
قضايــا  فــي  المغيبــة  النصــوص 
الحكــم والإدارة. فمــن تلــك النمــاذج 
عليــا  كقيمــة  العــدل  علــى  المؤكــدة 
ناظمــة للحكــم مــا أورده مــن حديــث 
النبــي : »مَــا مِــنْ أمَِيــرِ عَشْــرَةٍ إِلَّ 
يؤُْتَــى بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَغْلُــولً، حَتَّــى 
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الْجَــوْرُ«. يوُبِقَــهُ  أوَْ  الْعَــدْلُ،  ــهُ  يَفُكَّ

تِــي   »اللهُــمَّ مَــنْ وَلِــيَ مِــنْ أمَْــرِ أمَُّ
ــهِ« )88( ــقُقْ عَلَيْ ــمْ فَاشْ ــقَّ عَلَيْهِ ــيْئًا فَشَ شَ

الســلطة  لوحــدة  دعوتــه  وفــي 
يــورد المغيلــي: قولــه : »إِذَا بُويِــعَ 
لِخَلِيفَتَيْــنِ، فَاقْتُلُــوا الْخَــرَ مِنْهُمَــا«)89(
النظــام  قيمــة  علــى  التأكيــد  وفــي 
 : النبــي  قولــه  يــورد  والانتظــام 
لَقِــيَ الَله  مِــنْ طَاعَــةٍ،  يَــدًا  خَلَــعَ  »مَــنْ 
ــةَ لَــهُ، وَمَــنْ مَــاتَ  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ لَ حُجَّ
مِيتَــةً  مَــاتَ  بَيْعَــةٌ،  عُنقُِــهِ  فِــي  وَلَيْــسَ 

.)90 ــةً«) جَاهِلِيَّ

الــولاء  لمفاهيــم  تأصيلــه  وفــي 
حديــث  يســتعيد  العقديــة)91(  والبــراء 
النبــي : »لَ يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتَّــى 
ــدِهِ،  ــدِهِ، وَوَالِ ــنْ وَلَ ــهِ مِ ــبَّ إِلَيْ ــونَ أحََ أكَُ

أجَْمَعِيــنَ«)92(. وَالنَّــاسِ 

المغيلــي  حــاول  فقــد  وبالجملــة 
السياســة  كتــب  تحريــر  طاقتــه  قــدر 
التأثيــرات  مــن  الســلطانية  والأحــكام 
الســنة،  بمأثــور  والاعتصــام  الأجنبيــة 
الإصلاحــي  للمنهــج  تأكيــدا  وذلــك 

الــذي ارتــآه مــن العــودة إلــى المنابــع 
الصافيــة قبــل أن تكدرهــا دلاء الملــك 

الجائــر. والحكــم  العضــوض 

3 ـ الفقه المالكي:
بقــوة  المالكيــة  المدونــة  تحضــر 
عنــد المغيلــي مــن حيــث كونــه فقيهــا 
مصــادره  شــرح  فــي  لــه  أولا  مالكيــا 
وأصولــه ومتونــه كتــب كثيــرة، وثانيــا 
دار  لإمــام  الوضــاءة  بالســيرة  تأثــره 
الحكــم  مــن  الموقــف  فــي  الهجــرة 

وقضايــاه.
يســتعيد  الأولــى  الجهــة  فمــن 
فــي  المذهــب  أئمــة  آراء  المغيلــي 
عــدوان  ضــد  أثارهــا  التــي  القضايــا 
اليهــود، حيــث يســتظهر لرأيــه بوجــوب 
نقــض ذمتهــم وهــدم كنائســهم علــى 
أقــوال أئمــة المذهــب كالبرادعــي علــى 

وغيــره)93(. واللخمــي  المدونــة 
وفــي مســألة المرتديــن اســتعاد رأي 
ابــن القاســم فــي منــع ســبي ذراريهــم 
فيئــا  أموالهــم  جعــل  مــع  ونســائهم، 
رشــد  ابــن  بــرأي  وأيــده  للمســلمين 

الجــد)94(.
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وفــي التعامــل مــع طعــام الكتابييــن 
نقــل الــرأي عــن المذهــب فــي قولــه: 
))مــا يصنعــه الكتابــي مــن الطعــام علــى 

ثلاثــة أقســام: طعــام عمــر وطعــام كفــر 
وطعــام مكــر. فطعــام العمــر مــا صنعــوه 
وهــو  طعامهــم،  هــو  وهــذا  لأكلهــم، 
حــل لنــا بكراهــة، لأن مالــكا كــره أكلــه 
أهــل  أو  ذمــة  أهــل  كانــوا  للمســلم، 
حــرب. وقــال ســحنون: ولا يــؤكل فــي 

آنيتهــم حتــى تغســل...(()95(.
يســتظهر  كان  المغيلــي  فــإن  وبــه 
المالكيــة،  بالمدونــات  كثيــرا  لآرائــه 
بالحــذر  امتــازت  مدونــات  وهــي 
نظــرا  الذمــة  أهــل  مــع  التعامــل  مــن 
للواقــع الــذي كتبــت فيــه، وهــو واقــع 
فيــه  زمــن طغــى  فــي  بالتدافــع  ملــيء 
مــن  آمنــوا  مــا  واليهــود  المســيحيون 

والمكنــة. القــوة  أنفســهم 

أمــا اعتــداده بســيرة مالــك رضي الله 
عنــه فواضــح مــن إشــادته فــي التعامــل 
قليــل  كان  حيــث  زمانــه،  أمــراء  مــع 
الخلطــة، ومواقفــه فــي رفــض الظلــم 
مشــهورة. بل أن ســبب بلواه هي فتواه 

برفــض أيمــان الإكــراه التــي تؤخــذ مــن 
النــاس فــي البيعــة. ولهــذا نقــل المغيلــي 
ــم  ــة الظال عــن الإمــام مالــك عــدم إعان
علــى ظلمــه عندمــا ســئل عــن المدافعــة 
عــن الحاكــم الــذي خــرج عليــه غيــره، 
فقــال: روي عــن مالــك أنــه ســئل عــن 
الوالــي إذا قــام عليــه قائــم يطلــب إزالــة 
مــا بيــده، هــل يجــب علينــا أن ندفــع 
عليــه؟ فقــال: ))أمــا مثــل عمر بن عبــد 
العزيــز فنعــم، وأمــا غيــره فــا، ودعــه 
ومــا يريــد منــه. ينتقــم الله مــن ظالــم 

ــم ينتقــم مــن كليهمــا(()96(. ــم، ث بظال

4 ـ كتب السياسة الشرعية.
لا يخفى على المســتقرئ لكتابات 
المغيلي السياســية وتنظيراته للمشــروع 
الإصلاحي اتصاله بالكتابات السياسية 
فــي المغــرب الإســامي، وفــي كتابــات 
أصابهــا المــوات منــذ تنظيــرات الفقيــه 
ــي بكــر محمد بن الحســن  المالكــي أب
الحضرمــي المرادي )489هـ( صاحب 
كتــاب السياســة أو الإشــارة فــي تدبيــر 
الإمــارة)97(. الــذي أثَّــر إيديولوجيــا فــي 
آثــاره  تــرك  والــذي  المرابطيــن  دولــة 
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الأندلــس  كتــاب  مــن  بعــده  مــن  فــي 
الإســامي مثــل ابــن رضــوان المالقــي 
اللامعــة.  الشــهب  )882هـــ( صاحــب 
الأندلســي  ومحمد بــن الأزرق 
ــع الســلك فــي  )836هـــ( صاحــب بدائ

طبائــع الملــك)98(. 
أمــا فــي تلمســان فقــد نــدرت هــذه 
بالسياســة  تعلــق  مــا  ســواء  الكتابــات 
)مرايــا  الســلطانية  والآداب  الشــرعية 
واســطة  كتــاب:  اســتثنينا  إذا  الأمــراء( 
الســلوك لأبــي حمــو الزيانــي )791هـــ(

)780هـــ(  يحيى بن خلــدون  أو   ،)99(

أخيــه  أو  الــرواد)100(،  بغيــة  صاحــب 
المقدمــة  صاحــب  الرحمــن  عبــد 
)808هـــ(، أو الإشــارات الــواردة فــي 
المســند الصحيــح لمحمد بن مــرزوق 

)781هـــ(. الخطيــب 

ويعــزى هــذا الضمــور فــي كتابــات 
السياسة الشرعية إلى ظاهرة الانفصام 
العنيــف بيــن الحــكام والعلمــاء الذيــن 
تعرضــوا لمحــن عديــدة، كمــا يعود إلى 
ظاهــرة الانســحاب مــن الحيــاة العامــة، 
بمــا يحملــه  التصــوف  إلــى  واللجــوء 

مــن أدبيــات العزلــة والإعــراض عــن 
عــن  فضــا  ومجالســهم،  الســاطين 
اليــأس العــام الــذي انتــاب دوائــر كثيــرة 
التصحيــح  إمكانيــة  مــن  العلمــاء  مــن 
والإصــاح عــن طريــق أنظمــة الحكــم 

المتناحــرة.
فــي  بدعــا  المغيلــي  يعــد  وعليــه 
تأســيس هــذا المســلك فــي الصحــراء 
العديــدة  رســائله  وتعــد  وإفريقيــا، 
ــدة فــي مجــال الإصــاح السياســي  رائ
نشــهده  كمــا  والاجتماعــي  والإداري 
أو  الذمــة.  أهــل  أحــكام  رســالة  فــي 
أجوبتــه الســبعة عــن أســئلة الأســقيا. 
أو رســالة مــا يجــب علــى الأميــر مــن 
يجــوز  مــا  رســالة  أو  النيــة،  حســن 
للحــكام فــي ردع النــاس عــن الحــرام.

 والشــاهد فــي هــذه الرســائل هــو 
ــة للحــكام  اســتحياء الإرشــادات الديني
ممــا  والبعــد  الشــريعة،  نصــوص  مــن 
أشــبعت  التــي  الأمــراء  مرايــا  يســمى 

الفارســي. بالتــراث 

هــذه  جــلّ  المغيلــي  دبــج  فقــد 
وإن  الشــرعية،  بالنصــوص  الرســائل 
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الســلطانية  الأدبيــات  بعــض  اســتعار 
دون  المناســب  بالمقــدار  كان  فقــد 
عضــوض  ملــك  إنشــاء  إلــى  تشــوف 

والعــدل. الشــريعة  يجافــي 
كمــا تبــرز لغــة الفقيــه بقــوة فــي هــذه 
الرســائل فــي اســتعمال مبــدأ المصالــح 
المواقــف  بعــض  لتبريــر  المرســلة 
للحاجــة  نظــرا  والقضائيــة  السياســية 
الداعية إلى ترســيخ الســلطة الإســامية 
فــي عقــول المنتســبين الجــدد. ويبــرز 
اســتعمال مبــدأ المصالــح المرســلة فــي 

نمــاذج منهــا:
أ ـ توســيع صلاحيــات المحتســب، 
وذلــك مــن حيــث اســتناد الاحتســاب 
بالمعــروف  الأمــر  كليــات  إلــى 
لقــول  امتثــالا  المنكــر  عــن  والنهــي 
ڳ   ڳ  ڳ  ژڳ  تعالــى:  الله 
ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

. )1 0 1 ڻژ)
بمنــع  المغيلــي  أفتــى  فقــد 
عــن  المــوروث  الفاحــش  الاختــاط 
بطوطــة  ابــن  الــذي وصفــه  الوثنييــن، 
المغيلــي  إن  بــل  رحلتــه)102(،  فــي 

ــال بجــواز نقــل وتغريــب المتهمــات  ق
بالبغــاء، فقــال: ))ومــن أعظم المنكرات 
مــا ذكرتــم مــن اختلاط الرجال بالنســاء 
وكشــف العــورات، فواجــب علــى أميــر 
ذلــك  منــع  فــي  أن يجتهــد  المؤمنيــن 
أمنــاء  يجعــل  وأن  اســتطاع،  مــا  كلــه 
ونهــارا،  ليــا  ذلــك  علــى  يحتســبون 
ســرا وجهــرا، وليــس ذلــك مــن بــاب 
التجســس علــى المســلمين. إنمــا ذلــك 
مــن حســن الرعــي وردع المجرميــن لا 
ســيما إذا شــاع الفســاد فــي البــاد كمــا 
ــو وجــن«. ومــن الصــواب  ــي »تمبكت ف
أن تنقــل كل امــرأة عــن مــكان التهمــة، 
يطوفــون  أمنــاء  الأميــر  يجعــل  وأن 
ــل والنهــار والطرقــات، فــكل مــن  باللي
يدخــل  أو  أجنبيــة  علــى  يتكلــم  رآه 
فليأخــذوه،  إليهــا  ينظــر  أو  عليهــا، 
وليأتــوا بــه إلــى المتولــي خطــة الحســبة 
فليعنفــه ويزجــره بمــا يليق بمثلــه(()103(.

ونظير ذلك منع الغشاشين من ولوج 
أســواق المســلمين إذا أقيمــت عليهــم 
التهمــة، زجــرا لغيرهــم وردعــا لأمثالهــم 

مــن التلاعــب بأقــوات المســلمين.



79 السنة 13 - العدد الثالث - ماي - جوان 2015 م.

عــرض  مــن  بــد  ))ولا  فقــال: 
التعييــر  علــى  والمكاييــل  الموازيــن 
عليــه  ظهــرت  فمــن  حيــن،  كل  فــي 
الــوزن  مــن  شــيء  فــي  الخيانــة 
مــن  وأخرجــوه  فعاقبــوه  والكيــل 

المســلمين(()104(. أســواق 

التوليــة،  فــي  الاســتصلاح  ـ  ب 
الــرأي  مــع  المغيلــي  مشــى  فقــد 
القائــل بوجــوب مراعــاة الــرأي العــام 
والــولاة  الحــكام  مــن  الموقــف  فــي 
ولــو  غيرهــم  وتوليــة  عزلهــم  بجــواز 
ســنة  وهــي  تهمــة،  عليهــم  تثبــت  لــم 
مــع  تعاملــه  فــي  عمر بن الخطــاب 
ولاتــه الذيــن اشــتكاهم النــاس، فقــد 
ــوا  عــزل البعــض وقاســم البعــض وكان
كعمرو بن العــاص،  كبــارا  صحابــة 
وســعد بن أبي  هريــرة،  وأبــي 
فــي  يراعــي  والمغيلــي  وقــاص)105(. 
ووجــود  الجماعــة  وحــدة  المســألة 
الســام ودرء الفتنــة. يقــول: ))لقــد عزل 
الخلفــاء الصالحيــن بحســب الشــكوى 
ــة وقــرب  ــه تأليــف قلــوب الرعي لمــا في

التقــوى(()106(.

بأهــل  التنكيــل  فــي  التوســع  ـ  ج 
بالعــدوان  المجاهريــن  الظلــم 
والعاصيــن درءا لشــرهم إذا لــم يمكــن 
قتــل  المنكــر  مــن  ))وليــس  ذلــك:  إلا 
الظلمــة والمفســدين وأعوانهــم، ولــو 
ويزكــون  ويصومــون  يصلــون  كانــوا 
قتلــوا  ولــو  فقاتلوهــم،  ويحجــون، 
ــرا، إذا  ــم منهــم كثي ــرا، وقتلت منكــم كثي
كان قتالكــم لنصــر الحــق علــى الباطل، 
الظالــم(()107(. علــى  المظلــوم  ونصــر 

وهــذا التخريــج مقبــول فــي حــال 
الشــريعة  قيــم  علــى  الســلطة  تأســيس 
فــي زمــن انحلــت فيــه الســلط وشــاع 
فيــه الفســاد وظهــر الهــرج واســتحالت 

الحيــاة.

وعليــه فقــد ذهــب المغيلــي مذهــب 
الفقــه فــي اســتعمال المصالح المرســلة 
وانتقــاء الســبل الممكنــة التــي لا تخــرج 
عــن شــاهد الشــريعة وأحكامهــا لبنــاء 
ووحــدة  الأمــة  وحمايــة  لمجتمــع 
الجماعــة الإســامية ككليــات ناظمــة 

لصيــرورة التاريــخ الإســامي.
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المشــروع  تطبيقــات  خامســا: 
للمغيلــي. السياســي 

بيــن  التماهــي  أن  المعلــوم  مــن 
مــن  السياســيين  والتطبيــق  النظريــة 
الصعوبــة الجليــة، بــل قــد تصــل إلــى 
ــة إذا اســتثنينا  حــد الاســتحالة التاريخي
فتــرات التأســيس الأولــى حيــث ينشــدّ 
النــاس إلــى المبــادئ ثــم تــدور دورة 
الأمــور  فتنتقــض  بالنــاس  الحضــارة 
إلــى  الحــال  ويصــل  عــروة،  عــروة 
الهــدم ثــم الانحــال كمــا جلــى ذلــك 
لتاريــخ  اســتقرائه  فــي  خلــدون  ابــن 

الــدول.
نظريــات  وجــدت  ذلــك  ولأجــل 
التوبيــا مثــل المدينــة الفاضلــة والحاكــم 
الفلاســفة  مخطوطــات  فــي  العــادل 

الشــعراء وأمانــي الأدبــاء. وآمــال 

لهــذه  مــدركا  كان  والمغيلــي 
المســألة، ولذلــك فــإن نجــاح مشــروعه 
بالشــروط  مرهونــا  كان  إخفاقــه  أو 
المغــرب  يحياهــا  التــي  الاجتماعيــة 
والصحراء في القرن التاســع الهجري، 
وهــي شــروط صعبــة الغايــة لوقوعهــا 

عقــب تفســخ الــدول الموحــدة، وبــروز 
الأطمــاع الاســتعمارية وموجــة التحلل 
التــي اجتاحــت المجتمعات الإســامية 
الحضــاري،  الضمــور  فتــرة  فــي 
وســنتتبع محطــات المشــروع المغيلــي 
تلمســان  مــن  السياســية  مســيرته  فــي 

إفريقيــا. إلــى 

1 ـ في تلمسان الزيانية.
كان  المغيلــي  أنّ  يخفــى  لا 
متذمــرا مــن الأوضــاع السياســية التــي 
آلــت إليهــا الدولــة الزيانيــة مــن كثــرة 
الانقلابــات والمؤامــرات داخــل البيــت 
الحيــاة  فســاد  إلــى  إضافــة  الزيانــي، 
فــي  الأقليــات  وتدخــل  الاجتماعيــة 
ــذي كان  الوضــع الاقتصــادي، وهــو ال

الســائر)108(: الشــعر  يــردد 
تِلِمْسَانُ أرَْضٌ لاَ تَلِيــُـق بِحَالِنَـــا

وَلَكِن لطُْف الِله نَسْألَُ فِي الْقَضَـــا
وَكَيْفَ يحُِبُّ المَرْءُ أرَْضًا يَسُوسُهُا

ارٌ وَمَنْ لَيْسَ يرُْتَضَـى يَـهُودٌ وَفُـجَّ
النقــد  عقيــرة  تخفــى  لا  ولهــذا 
المرتفعــة لــدى المغيلــي تجــاه أوضــاع 
عصــره وهــي عقيــرة صريحة في ســلب 
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الإســامية  شــرعيتها  الســلط  تلــك 
لمخالفتهــا أحــكام السياســة الشــرعية 

فــي تســيير شــؤون الرعيــة.
وعلــى عكــس أغلب مواقف قرنائه 
العلمــاء الســاكتين أو الراضيــن بالواقــع 
المعيــش، إمــا لعجزهــم أو خوفهــم مــن 
تثويــر الفتــن، فــإن المغيلــي انســحب 
ــر فــرارا  أو هاجــر إلــى صحــراء الجزائ
بجلــده مــن الاصطــدام مــع بنــي زيــان، 
الانقــاب  فــي  مشــاركته  إذا صحــت 
المتــوكل  الســلطان  ضــد  دبــر  الــذي 

ســنة )874هـــ(.
التــي  الفاشــلة  المحاولــة  وهــي 
المذهــب  حافــظ  أثرهــا  علــى  نكــب 
الإمــام الونشريســي، الــذي هــرب إلــى 
ــه،  ــن ب ــل الزيانيي ــا مــن تنكي ــاس خوف ف
قــد  المغيلــي  يكــون  أن  يســتبعد  ولا 
أصابــه مــن ذلــك لمشــاركته الفعليــة أو 

القائــم)109(. الحكــم  ضــد  الضمنيــة 

هــو  المســألة  هــذه  يؤكــد  وممــا 
توجــس معاصريــه منــه عقــب مشــروعه 
فــي إجــاء يهــود تــوات حيث اســتدعته 
الســلطان  فــي  ممثلــة  فــاس  ســلطات 

ــي مشــروع  ــه ف ــق مع الوطاســي للتحقي
إجــاء يهــود تــوات كمــا ســيأتي.

2 ـ بلاد توات الصحراوية

 بــاد تــوات هــي جــزء مــن مثلــث 
الغربــي  الجنــوب  فــي  صحــراوي 
المثلــث  هــذا  الكبيــرة،  للجزائــر 
المتجانــس ثقافيــا وبيئيــا وفكريــا، يضــم 
كلا من مناطق قورارة )دائرة تميمون، 
أوقــروت وقصورهمــا(، وتــوات )أدرار 
تيديكلــت  منطقــة  وأخيــرا  ورقــان(، 
أقبلــي()110(. أولــف،  صالــح،  )عيــن 

لــم تكــن منطقــة تــوات إبــان النازلــة 
قليلــة  مجموعــات  بتواجــد  المتعلقــة 
ــة عــن أوضــاع  ــا منفصل مــن اليهــود به
مــن  إلا  عمومــا  الإســامي  المغــرب 
حيــث غيــاب ســلطة مركزيــة بهــا، وكــذا 
انتفاء العلائق الإدارية بســلطة الشــمال 
ــة فــي تلمســان)111(. ــة الزياني أي الدول

التواجــد  كان  الفتــرة  هــذه  فــي   
إنــه  حيــث  بتــوات،  لليهــود  الظرفــي 
مــن  المكثفــة  الهجــرة  مــن  بضغــط 
تســللت  الغــرب  مــدن  علــى  إســبانيا 
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تلــك  إلــى  اليهــود  مــن  مجموعــات 
مَوْطَــإِ  إيجــاد  وحاولــت  الواحــات، 
قــدم فيهــا مســتفيدة مــن تهلهــل الســلطة 
مــن جهــة أولــى، ومــن الراحــة الماليــة 
أخــرى. جهــة  مــن  القوافــل  لتجــارة 

 وعليــه فمنــذ دخــول المغيلــي إلــى 
تــوات ومشــروعه فــي إجــاء يهودهــا 
والحــد مــن طغيانهــم قائــم فــي ذهنــه 
إلــى أن تهيــأ لــه الأمــر بعــد وفــاة شــيخه 
ــن يديــر التدلســي،  قاضــي الجماعــة اب
ولكــن كيــف يتــم لــه ذلــك المشــروع 
وليــس لــه ســلطة ولا جيــش ولا هيئــة 

ــة؟ دفاعي

هــذا  طــرح  إلــى  يقــود  مــا  وهــو 
فــي  نيــة  للمغيلــي  الســؤال: هــل كان 
إنشــاء إمــارة إســامية فــي بــاد تــوات؟

هــذا الســؤال يجــد مشــروعية فــي 
تتبــع الأحــداث التــي رافقــت وأعقبــت 
بثــورات  عــرف  فيمــا  اليهــود  إجــاء 
اليهــود  ضــد  وأنصــاره  المغيلــي 

وأتباعهــم.

فالمغيلــي لــم يباشــر مشــروعه إلا 

بعــد أن وصلتــه أجوبــة فقهــاء المغــرب 
مثــل  لرأيــه  المناصريــن  الإســامي 
الحافــظ التنســي )899هـــ( والسنوســي 
)895هـــ( والمناهضــة لفتــاوى عصرييه 
قاضــي تــوات العصنونــي وابــن زكــري 

المانــوي)112(.
فشــمر عــن ســاعد الجــد مشــروعه 
مبتدئـًـا بتعبئــة إعلاميــة ضــد الصلــف 
المادحــة  القصائــد  ناظمــا  اليهــودي 
للنبــي  والذامــة لليهــود وأعمالهــم 
مــن  882هـــ  ســنة  وتمكــن  المشــينة، 
مــن  تمكنــت  محليــة  قــوات  جمــع 
اليهــود فخربــت بيعهــم ومتاجرهــم فــي 
قصــور تــوات وتمنطيــط خاصــة)113(.
مشــروعه  المغيلــي  أنجــز  وهكــذا 
وقــام  بنانــه،  طــوع  تــوات  وأصبحــت 
المغيلــي إثــر ذلــك بإنشــاء قــوة محليــة 

رأســها ابنــه عبــد الجبــار.

تســامع المغــرب الوطاســي بأنبــاء 
هــذه الثــورة، فقــام الســلطان محمــد 
910هـــ(  ـ   875( الوطاســي  الشــيخ 
الوشــايات  وأدّت  باســتدعائه 
دورهــا فــي تشــويه صــورة المغيلــي، 
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علــى  المســيطرين  اليهــود  وتدخــل 
لتشــويش  الاقتصــاد  مقــدرات 
الرجــل  ورحــل  المغيليــة،  المبــادرة 
ووقعــت  الوطاســي  البــاط  إلــى 
بــه.  قــام  مــا  شــرعية  فــي  مناظــرات 
واتهــم بكونــه يســعى فــي إنشــاء ملــك 
تكــون  أن  العاقبــة  وكادت  سياســي، 
قــال  حيــث  لــولا صلابتــه،  وخيمــة، 
لــه الســلطان بعــد انتهــاء المناظــرات 
فــي نازلــة يهــود تــوات: ))إنمــا أنــت 
يعنــي  الديــار،  هــذه  علــى  تحــاول 
الملــك، وليــس لــك قصــد غيرهــا((. 
فقــال المغيلــي: ))والله مــا هــي عنــدي 

ســيان(()114(. والكنيــف  هــي  إلا 

رجــع المغيلــي إلــى تــوات مســتمرا 
فــي إتمــام مشــروعه بعــد عــودة بعــض 
اليهود وتمكنهم من تشــكيل تحالفات 
جديــدة مــع قبائــل أولاد ملــوك وأولاد 
مشــروع  لإجهــاض  وســعيهم  الحــاج 
فرقــا  شــكلوا  أنهــم  حتــى  المغيلــي 
عســكرية أوهجــت الأوضــاع، ووصــل 
الأمــر بهــم إلــى قتــل أحفــاد العلامــة أبي 

ــاري ســنة)896هـ()115(. ــى المني يحي

وبلغت الذروة بتمكن هذا الحلف 
الجبار بن المغيلــي  عبــد  قتــل  مــن 
والعســكري  الإداري  الجهــاز  رئيــس 
الأخيــر  هــذا  المغيلــي، وكان  لإمــارة 
غائبــا فــي بــاد التكــرور عنــد الســلطان 
الأســقيا الحــاج محمــد، فكَــرَّ راجعــا 
إلــى تــوات، وتمكــن مــن إشــعال الثورة 
مــن جديــد ســنة 902هـــ وعبــأ أنصــاره 
معنويــا وماليــا حتــى أنــه جعــل لــكل من 
يقتــل يهوديــا ســبعة مثاقيــل ذهــب)116(، 
ولكــن المعــارك لــم تنتــه بنصــر حاســم 
تدخلــت  وقــد  الطرفيــن،  مــن  لأي 
أولــى،  مــن جهــة  القبليــة  التحالفــات 
والدولــة الوطاســية مــن جهــة ثانيــة ضــد 
هــذه المبــادرة السياســية الراميــة إلــى 
ــة الجماعــة الإســامية، وأمضــى  حماي
المغيلــي بقيــة عمــره فــي زاويتــه ينشــر 
العلــم ويرعــى النفــوس، إلــى أن وافتــه 

المنيــة ســنة 909هـــ.

3 ـ في السودان الغربي:
ولا  المغيلــي  رســائل  تخفــى  لا 
خطــاه الكثيــرة ولا ترحالــه متنقــا بيــن 
)بــاد  الغربــي  الســودان  بــاد  أرجــاء 
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النيجــر(  التكــرور والهوســا وحــوض 
الإمــارات  لدعــم  بجــد  عمــل  أنــه 
بغيــة  الناشــئة،  والمســالك الإســامية 
إقامتهــا علــى منهــاج الشــريعة حفظــا 
لهــا مــن الأوبئــة الحضاريــة القائلــة التي 
الإفريقــي. الشــمال  علــى دول  أتــت 

المغيلــي  لرحــات  المتتبــع  إن 
ـ  كانــو  إمــارة  أي  الأهيــر  بــاد  فــي 
لأميرهــا  ورســائله  ـ  نيجيريــا  شــمال 
لزومــه  أو  ـ  رنفــا  محمد بن يعقــوب 
لبــاط الأســقيا محمــد الكبيــر الطــوري 
الــذي جــدد شــباب الإســام فــي دولــة 
الأســقيين ـ مالي ـ )117( وبذله النصائح 
العاليــة يــدرك بجــاء الأثــر الكبيــر لهــذا 
الإمــام فــي الشــأن السياســي. وهــو أثــر 
اقتفــاه رواد الجهــاد فــي تلــك البــاد 
بعــد ذلــك. ويكفــي أنــه زرع المناعــة 
العهــد  حديثــة  بــاد  فــي  الأخلاقيــة 

بالإســام.

الخلاصة:
نظريــة  السياســي  المشــروع  إن 
مراجعــة  مزيــد  إلــى  يحتــاج  وتطبيقــا 
أو علــى القــول بالنجــاح أو الإخفــاق 

أنــه  المغيلــي  عــزاء  فــإن  التطبيقــي، 
قــدم طاقتــه فــي زمــن أدبــر فيــه العلمــاء 
عــن آداء واجباتهــم، وتكالــب الدولــة 
العالــم  أجــزاء  لتهضــم  الاســتعمارية 
مــن  الأراضــي  وتنتقــص  الإســامي 
الجســم  بــزرع  تقــوم  ثــم  أطرافهــا، 
فــي  الإســامية  البــاد  فــي  اليهــودي 
مشــكلات  أم  هــو  والــذي  فلســطين، 

اليــوم.

لمشــروع  النظريــة  الملامــح  إن   
ــا تســتمد  ــة للوجــود لأنه ــي قابل المغيل
المحكمــة  النصــوص  مــن  شــرعيتها 
ومــن تطبيقــات الســنة الهادية والخلافة 
مــن  مســتمد  وخلودهــا  الراشــدة، 
بالتالــي  وهــي  ومعقوليتهــا،  شــرعيتها 
ــة لرجــل مجــدد  ــف قيمــة حضاري تضي
أدرك ببصيرتــه مــآل أوضــاع المســلمين 
فتقــدم وزحــف وقــت الأدبــار، وترجــل 
أوتــي  مــا  ورافــع  النكــوص.  وقــت 
عــن وحــدة الأمــة وســامة الجماعــة 
للخيــر  الضامنــة  الشــريعة  وهيمنــة 

والرشــاد.  والعــدل 
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الهوامش
)1( انظر في ترجمة المغيلي ما يأتي:

ــن عســكر الشفشــاوني: دوحــة الناشــر   ـ محمــد ب

مشــايخ  مــن  بالمغــرب  كان  مــن  لمحاســن 

القــرن العاشــر، تحقيــق محمــد حجــي. ط3، 

التــراث  مركــز  منشــورات  البيضــاء،  الــدار 

الثقافــي المغربــي. والربــاط، مطبعــة الكرامــة 

ص117  2003

 ـ أحمــد بابــا التنبكتــي: كفايــة المحتــاج لمعرفــة 

عمــر(،  علــي  )ت  الديبــاج،  فــي  ليــس  مــن 

ط1، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 2004. 

ج2 ص218. رقــم615. 

ذكــر  فــي  البســتان  التلمســاني:  مريــم  ابــن  ـ   

الأوليــاء والعلمــاء بتلمســان. الجزائــر، ديــوان 

ص253.  .1985 الجامعيــة،  المطبوعــات 

الإعــام  المراكشــي:  إبراهيــم  بــن  العبــاس  ـ   

بمــن حــل بمراكــش وأغمــات مــن الأعــام 

)تحقيــق عبدالوهــاب ابــن منصــور(: الربــاط، 

رقــم628، ج5   ،1976 الملكيــة،  المطبعــة 

ص106.

 ـ أبــو القاســم الحفنــاوي: تعريــف الخلــف برجــال 

 .1991 للنشــر،  موفــم  الجزائــر،  الســلف، 

ص196.  ج1 

العهــود  أواخــر  فــي  العلــم  مدينــة  مازونــة   )2(

بالجزائــر  التركيــة  العهــود  وأوائــل  الزيانيــة 

فــي القــرن)14م ـ 17م(، وإليهــا نســبة كتــاب 

»الــدرر المكنونــة فــي نــوازل مازونــة«. وهــي  

دائــرة فــي ولايــة غليــزان بجمهوريــة الجزائــر. 

ط1،  خلــدون،  ابــن  تاريــخ  خلــدون:  ابــن   )3(

بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1992. ج5 

ص139. 

)4( المغيلــي: مصبــاح الأرواح فــي أصــول الفلاح 

)ت رابــح بونــار(، الجزائــر، الشــركة الوطنيــة 

صــدرت  حيــث   .1968 والتوزيــع.  للنشــر 

التلمســاني  دون  المغيلــي  بنســبة  الرســالة 

ص26. 

البســتان  الونشريســي:  ترجمــة  فــي  انظــر   )5(

وحليــة  الديبــاج  توشــيح  القرافــي:  ص53/ 

كحالــة  رقم39ص65/معجــم  الابتهــاج 

 .325 1ص ج

)6( انظــر: شــجرة النــور الزكيــة رقــم 978 ج1 

الخلــف ج1 ص220/  تعريــف  ص365/  

رقــم 696 ج2 ص181.  المحتــاج  كفايــة 

)7( شجرة النور الزكية رقم 976 ج1 ص264./ 

ص200/  ج1   261 رقــم  المحتــاج  كفايــة 
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اللامــع ج4 ص152./  الضــوء  الســخاوي: 

الحفنــاوي: تعريــف الخلــف ج1 ص73. 

الجزائــر  تاريــخ  الجيلالــي:  الرحمــن  عبــد   )8(

المطبوعــات  ديــوان  الجزائــر،  ط7،  العــام. 

ص71.  ج3   .1994 الجامعيــة، 

ج2   695 رقــم  المحتــاج  كفايــة  انظــر:   )9(

ص227 ج1  الخلــف  تعريــف  ص181/ 

)10( انظــر البلبالبــي: تاريــخ المغيلــي )مخطــوط( 

ــدة محمــد الطيــب  ــا حي ــن باب ص7/ وانظــر ب

بــن الحــاج عبــد الرحيــم: القــول البســيط فــي 

فــرج(،  محمــود  فــرج  )ت  تمنطيــط  أخبــار 

الجامعيــة.  المطبوعــات  ديــوان  الجزائــر، 

ص31 

 /237 ص  البســتان  ترجمتــه:  فــي  انظــر   )11(

تعريــف الخلــف ج1 ص207/ شــجرة النــور 

رقــم984 

والونشريســي  غــازي  لابــن  أيضــا  تتلمــذ   )12(

ــن  ــي بتلمســان السنوســي واب ــاس، ولق ــي ف ف

وبمصــر  والتنســي،  والعقبانــي  مــرزوق 

900هـــ،  ســنة  توفــي  الســيوطي.  الحافــظ 

وقيــل كان حيــا ســنة 920هـــ. لــه منظومــة فــي 

تعريــف  انظــر  »المفيــد«.  ســماها  الديانــات 

المؤلفيــن  معجــم  ج1ص145/  الخلــف 

ج1ص11.  كحالــة 

إلــى  العليّــة  الرحلــة  بلعالــم:  بــاي  )13( محمــد 

ــر، دار هومــة، 2005.  ــوات. الجزائ منطقــة ت

ص85.  ج1 

)14( الونشريســي: المعيــار المعــرب )ت محمــد 

الإســامي،  الغــرب  دار  بيــروت،  حجــي(، 

ص214.  ج2   .1981

ــة فــي  ــز: أعــام الفكــر والثقاف ــى بوعزي )15( يحي

دار  بيــروت،  ط1،  المحروســة.  الجزائــر 

ص155 ج2   1995 الإســامي،  الغــرب 

)16( انظــر: كفايــة المحتــاج ج2 ص294/ شــجرة 

ص278/  ج1  رقــم1044  الزكيــة  النــور 

ج1 ص470.  الخلــف  تعريــف 

ج2   631 رقــم  المحتــاج  كفايــة  انظــر   )17(

278 الابتهــاج  نيــل  التنبكتــي:  ص229/ 

)18( الولاتــي: فتــح الشــكور فــي معرفــة أعيــان 

الكتانــي،  محمــد  )ت  التكــرور  علمــاء 

الغــرب  دار  بيــروت،  حجــي(،  ومحمــد 

ص30ـ.   .1981 الإســامي، 

)19( العباس بن إبراهيم: الإعلام ج5 ص110. 

الرســتمية  الدولــة  بحــاز:  ابراهيــم  انظــر:   )20(

والحيــاة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  فــي  دراســة 

الفكريــة. ط2، القــرارة، نشــر جمعيــة التــراث، 
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ص110   ،1993

بــاد  فــي  الخــوارج  إســماعيل:  محمــود   )21(

الغــرب الإســامي. ط2، الــدار البيضــاء، دار 

ص112.   .1985 الثقافــة، 

الخلافــة  الدشــراوي:  فرحــات  انظــر:   )22(

دار  بيــروت،  ط1،  بالمغــرب.،  الفاطميــة 

ص99   .1994 الإســامي،  الغــرب 

)23( مبــارك الميلــي: تاريــخ الجزائــر فــي القديــم 

الوطنيــة  المؤسســة  الجزائــر،  والحديــث. 

ص93.  ج2  للكتــاب. 

)24( القاضــي عيــاض: ترتيــب المــدارك وتقريــب 

ــان مذهــب مالــك.  المســالك فــي معرفــة أعي

ط1، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1998. 

الديبــاج  فرحــون:  ابــن  ص280/  ج1 

المذهــب )ت  أعيــان  فــي معرفــة  المذهــب 

محمــد الأحمــدي أبــو النــور(. ط2، القاهــرة، 

ج2ص269.   .2005 التــراث،  دار 

ج1ص333/  المــدارك،  ترتيــب  عيــاض:   )25(

ــه  ــخ الفق ــي تاري الحجــوي: الفكــر الســامي ف

الكتــب  دار  بيــروت،  ط1،  الإســامي. 

ص245.  ج3   .1995 العلميــة، 

المهــدي  النجــار:  المجيــد  عبــد  انظــر:   )26(

الغــرب  دار  بيــروت،  ط1،  تومــرت.  بــن 

الإســامي، 1983. ص109 ـ 126. /تاريخ 

ص309.  ج6  خلــدون  ابــن 

تاريــخ  مجمــل  العــروي:  الله  عبــد  انظــر   )27(

المركــز  البيضــاء،  الــدار  ط1،  المغــرب. 

ص193.  ج2   .11994 المغربــي،  الثقافــي 

)28( انظر عادل ســعيد بشــتاوي: الأمة الأندلســية 

الشــهيدة. ط1، بيــروت، المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنشــر، 2000. ص116 

درويــش  المقدمــة)ت  خلــدون:  ابــن   )29(

الجويــدي( ط2، صيــدا، المكتبــة العصريــة، 

ص148.   .1997

جنثالــت  آنخــل  المقدمــة ص148/  انظــر   )30(

ــخ الفكــر الأندلســي )ت حســين  ــا: تاري بالنثي

الثقافــة  مكتبــة  القاهــرة،  ط2،  مؤنــس(. 

ص39   .2008 الدينيــة، 

المقدمــة  خلــدون:  ابــن  الرحمــان  عبــد   )31(

 .150 ص

)32( المصدر السابق ص150. 

)33( سورة آل عمران الآية 104. 

)34( ســنن الترمــذي: كتــاب الفتــن رقــم2176/

ــم4336  ــاب الملاحــم  رق ــي داوود: كت ســنن أب

)35( انظــر فــي محنــة مالــك القاضــي عيــاض: 

ص124.  ج1  المــدارك  ترتيــب 
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ط1،  والملــوك.  الأمــم  تاريــخ  الطبــري:   )36(

بيروت، دار صادر، 2003. ج4 ص1579/ 

ط3،  وعصــره.  حياتــه  مالــك  زهــرة:  أبــو 

1997 ص59.  العربــي  الفكــر  دار  القاهــرة، 

ابــن  التلخيص)رســائل  ابــن حــزم: رســالة   )37(

حــزم( ـ ت إحســان عبــاس ـ ص175. 

الثلاثمائــة  حــرب  المدنــي:  توفيــق  انظــر   )38(

ص12  .2007 البصائــر،  دار  الجزائــر،  ســنة. 

)39( انظــر محمــد الشــريف: ابــن بطوطــة وأزمــة 

المغــرب  كتــاب  ـ  الصحراويــة  التجــارة 

الــدار  ط2،  دفينــة.  نصــوص  الإســامي 

ص115.   .1999 البيضــاء، 

)40( الإخــوة المقريــون نســبة إلــى آل المقــري 

الذيــن منهــم  أحمــد المقــري صاحــب كتــاب 

نفــح الطيــب فــي غصــن الأندلــس الرطيــب، 

وهــم أبنــاء يحيــى بــن عبــد الرحمــان المقــري 

أعــام  بوعزيــز:  يحيــى  انظــر  التلمســاني. 

الفكــر والثقافــة فــي الجزائــر المحروســة. ج2 

ص158. 

)41( ابــن الخطيــب لســان الديــن: الإحاطــة فــي 

أخبــار غرناطــة )ت محمــد عبــد الله عنــان( 

ص193.  ج1   .1973 القاهــرة، 

)42( ابن خلدون: المقدمة. ص38. 

عنــد  الاجتماعــي  التغييــر  القرشــي:  علــي   )43(

الزهــراء  القاهــرة،  ط1،  نبــي.  بــن  مالــك 

ص113.   .1989 العربــي،  للإعــام 

)44( عبــد الرحمــان الجيلالــي: تاريــخ الجزائــر 

العــام ج2 ص202. 

)45( أبــو القاســم ســعد الله: أبحــاث وأراء فــي 

تاريــخ الجزائــر. ط3، بيــروت، دار الغــرب 

ص208.  ج1   .1993 الإســامي، 

)46( عبــد الرحمــان الجيلالــي: تاريــخ الجزائــر 

العــام ج2 ص187 ـ 199 

)47( انظر الونشريسي: المعيار المعرب ج2.

شــرح  التفتازانــي:  الديــن  ســعد  انظــر   )48(

المقاصــد فــي علــم الــكلام. ط1، بيــروت، 

ص253.  ج5   .1989 الكتــب،  عالــم 

)49( سورة النساء الآية 59. 

)50( انظــر عبــد الحــي الكتانــي: التراتيــب الإدارية 

دار  بيــروت،  الإســامية(  الحكومــة  )نظــام 

ــي.  ــاب العرب الكت

)51( يظهــر الاقتبــاس مــن رســالة العلامــة ابــن أبي 

زيــد القيروانــي فــي مقدمتهــا التــي صــدرت 

بهــا مســائلها. 

)52( المغيلــي: رســالة مــا يجــوز للحــكام مــن ردع 

النــاس عــن الحــرام ـ ملحــق بكتــاب مصبــاح 
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الأرواح ـ ص74 

ــة المغيلــي  )53( المغيلــي: أســئلة الأســقيا وأجوب

)ت عبــد القــادر زبادية(الجزائــر، المؤسســة 

الوطنيــة للنشــر والتوزيــع. 1974. ص49 

)54( صحيح مسلم: كتاب الإمارة رقم1851. 

ــة المغيلــي  )55( المغيلــي: أســئلة الأســقيا وأجوب

ص51. 

)56( سورة المائدة الآية 44. 

)57( سورة التوبة الآية34. 

)58( سورة المائدة الآية45. 

)59( سورة الشعراء الآية227.

)60( المغيلــي: مــا يجــب علــى الأميــر مــن حســن 

النيــة للإمــارة. )ت مبــروك مقــدم ضمــن كتابــه 

المغيلــي  الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  الإمــام 

الإمــارة  تأســيس  فــي  ودوره  التلمســاني 

دار  وهــران،  الغربيــة(.  بإفريقيــا  الإســامية 

ص123  الغــرب2006. 

)61( انظــر نبيلــة حســن محمــد: فــي تاريــخ إفريقيــا 

المعرفــة  دار  الإســكندرية،  الإســامية. 

ص273.   .2009 الجامعيــة. 

ــة المغيلــي  )62( المغيلــي: أســئلة الأســقيا وأجوب

ص39.

ــة المغيلــي  )63( المغيلــي: أســئلة الأســقيا وأجوب

ص39. وص52. 

)64( المغيلي: المصدر السابق ص 51

)65( المغيلــي: رســالة مــا يجــوز للحــكام مــن ردع 

النــاس عــن الحــرام ـ ملحــق بكتــاب مصبــاح 

الأرواح ـ ص 76.

فــي  وتخريجاتــه  المغيلــي  فتــوى  انظــر   )66(

ومصبــاح  ج2ص216.  المعــرب  المعيــار 

بعدهــا.  ومــا  ص29  الأرواح 

)67( محمــد عبــد الحليــم بيشــي: يهــود تــوات 

فــي كتــب النــوازل الجزائرية)ضمــن أعمــال 

ملتقــى فقــه النــوازل فــي الغــرب الإســامي، 

وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف الجزائريــة 

وولايــة عيــن الدفلــى( ســنة2010. ص429. 

)68( المغيلي: مصباح الأرواح ص53.

تاريــخ  مجمــل  العــروي:  الله  عبــد  انظــر   )69(

ج2ص114. المغــرب 

كانــو:  ســكان  بدائيــة  وصــف  فــي  انظــر    )70(

ج2ص170. إفريقيــا  وصــف  الــوزان:  الحســن 

)71( المغيلــي: رســالة مــا يجــوز للحــكام مــن ردع 

النــاس عــن الحرام ص74.

ــة المغيلــي  )72( المغيلــي: أســئلة الأســقيا وأجوب

ص62.

)73( المغيلي: نفسه ص23.
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)74( المغيلــي: مــا يجــب علــى الأميــر مــن حســن 

النيــة للإمــارة ص87.

)75( المغيلــي: مــا يجــب علــى الأميــر مــن حســن 

النيــة للإمــارة ص94

)76( المغيلي: أسئلة الأسقيا ص26.

)77( المغيلــي: مــا يجــب علــى الأميــر مــن حســن 

النيــة للإمــارة ص95 ـ 100.

)78( المغيلي: المصدر نفسه ص90 ـ 92.

)79( المغيلي: المصدر نفسه ص91. 

)80( كمــال عبــد اللطيــف: فــي تشــريح أصــول 

الاســتبداد قراءة في الآداب الســلطانية. ط1، 

بيــروت، دار الطليعــة، 1999. ص125. 

)81( ابن خلدون: المقدمة ص327. 

)82( انظــر محمــد المختــار ولــد أبــاه: مدخــل إلــى 

دار  الربــاط،  المالكــي. ط2،  الفقــه  أصــول 

الأمــان، 2003. ص94.

)83( المغيلــي: أســئلة الأســقيا، ص29 والــكلام 

فهــي اقتبــاس مــن ســورة التوبــة الآيــة115، 

ســورة  وأخيــرا  الآيــة59  القصــص  وســورة 

الأعــراف الآيــة172

المغيلــي: مصبــاح الأرواح ص60. وفــي   )84(

الآيــة5.  التوبــة  ســور  مــن  اقتبــاس  المقــال 

والآيــة29.

)85( سورة المائدة/44. 

ــة المغيلــي  )86( المغيلــي: أســئلة الأســقيا وأجوب

ص25.

المغيلــي:  الآيــة103.  عمــران  آل  ســورة   )87(

ص49 المغيلــي  وأجوبــة  الأســقيا  أســئلة 

)88( صحيــح مســلم: كتــاب الإمــارة رقــم 1828/ 

مســند أحمد رقم24676.

)89( صحيح مسلم: كتاب الإمارة رقم1853.

)90( صحيح مسلم: كتاب الإمارة رقم1851.

)91( المغيلي: مصباح الأرواح ص31.

)92( صحيــح البخــاري: كتــاب الإيمــان رقــم15/

صحيــح مســلم: كتــاب الإيمــان رقــم44.

المعــرب  المعيــار  الونشريســي:  انظــر   )93(

.214 2ص ج

)94( المغيلي: أسئلة الأسقيا ص40.

)95( المغيلي: مصباح الأرواح ص42.

)96( المغيلــي: مــا يجــب علــى الأميــر مــن حســن 

النيــة للإمــارة ص122.

الــدار  ط  النشــار.  ســامي  علــي  حققــه   )97(

.1981 الجديــدة،  الــدار  البيضــاء، 

)98( محمــد الاميــن بلغيــث: النظريــة السياســية 

المغــرب  فــي  وأترهــا  المــرادي  عنــد 

الوطنيــة  المؤسســة  الجزائــر،  والاندلــس. 
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ص58.  .1989 للكتــاب. 

وانظــر  حاجيــات.  الحميــد  عبــد  حققــه   )99(

الزيانــي،  موســى  حمــو  أبــو  حاجيــات: 

ــع،  ــة للنشــر والتوزي ــر، الشــركة الوطني الجزائ

 .187  .1982

)100( حققــه عبــد الحميــد حاجيــات. المكتبــة 

.1980 الجزائريــة،  الوطنيــة 

)101( سورة آل عمران/104.. 

)102( ابــن بطوطــة: تحفــة النظــار فــي غرائــب 

الكتانــي(،  المنتصــر  علــي  الأمصــار)ت 

 .1985 الرســالة،  مؤسســة  بيــروت،  ط4، 

 .122 2ص ج

)103( المغيلي: أسئلة الأسقيا ص67. 

)104( المغيلي: أسئلة الأسقيا ص65. 

الخطــاب  بــن  الطمــاوي: عمــر  )105( ســليمان 

وأصــول السياســة. ط2، القاهــرة، دار الفكــر 

العربــي، 1976. ص287. 

مــن  الأميــر  علــى  يجــب  مــا  المغيلــي:   )106(

ص116.  للإمــارة  النيــة  حســن 

)107( المغيلي: أسئلة الأسقيا ص51. 

)108( المغيلي: مصباح الأرواح ص42. 

)109( المهــدي بوعبدلــي: أضــواء علــى تاريــخ 

مدينــة تمنطيــط ودور الإمــام المغيلــي بهــا فــي 

قضيــة يهــود تــوات. الجزائــر، مجلــة الثقافــة، 

الســنة السادســة عشــرة، العــدد94، 1986. 

ص93

)110( فــرج محمــود فــرج: إقليــم توات، الجزائر، 

ديوان المطبوعات الجامعية، 1997، ص6 

)111( بوزيانــي الدراجــي: نظــام الحكــم فــي دولة 

ديــوان  الجزائــر،  الزيانيــة،  الــواد  عبــد  بنــي 

الجامعيــة، 1993 ص213 المطبوعــات 

المعــرب  المعيــار  الونشريســي:   )112(

222 ـ  ج2ص214 

)113( يحيــى بوعزيــز: أعــام الفكــر والثقافــة فــي 

الجزائــر المحروســة. ج 2ص150

)114( مقدمة مصباح الأرواح ص17. 

)115( التمنطيطــي ابــن بابــا حيــدة: القول  البســيط 

فــي أخبــار تمنطيط. ص26 ـ 28. 

)116( التنبكتي: كفاية المحتاج ج2 ص219. 

إفريقيــا  تاريــخ  بوعزيــز:  يحيــى  انظــر   )117(

الغربيــة الإســامية مــن مطلــع القــرن الســادس 

عشــر إلــى مطلــع القــرن العشــرين. الجزائــر، 

ص73.  البصائــرن2007.  دار 




